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تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى بي حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة مر 1 ض امتدت حدودها من 
الان وإندوتيا إلى إالاندلس والحيط 
الأطلنطى غربًا » ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 

وقد انتهسجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث . دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء . 

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 
التاريخ » فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة 
الموضوعية للمواقف والأحداث . 

والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها » وتتعلم 


من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر سفير ه شارع جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة ‏ ص . ب : 475 الدقى 
بأبطالها 1 حت اهلا الا الالو 814111 فاكس ۹۰44 


جز ا۲ا 220 


٥‏ مصر والشام والجزيرة العربية. 
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4 المسلمون فى إفريقيا جنوبى الصحراء. 
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للتاريخ الإسلامى 
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الهيئة المشرفة : 
أ.د حسن محمود الشافعى 

عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة . 

اک حسن على حسن 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 
أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر 
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أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 
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رئيس مركز بحوث العالم التركى 


الإشراف على التنفين 


عمر على الكومى عبدالحميد توفيق 


المحرر العام 
ا عبدالفتاح تمام 


المراجعة اللغوية والتصحيح 
زينهم البدوى حمدى بنورة 
الإخراج الفنى 
ماهر عبدالقادر 
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صفوت عبد الرازقك إبراهيم الطهطاوى 
عبد المر ضى عبيد ماهر عبد القادر 
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مقدمة الكتاب 

يتناول هذا الجزء من «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» تاريخ المسلمين فى «الأندلس» منذ الفتح حتى سقوط 
«غرناطة»» وهى فترة طويلة تمتد لأكثر من ثمانية قرون» شهدت «الأندلس» خلالها جهادا مضطرمًا بين العرب والإسبان» 
وصراعا لا يهدأ بين الإسلام والمسيحية» وثورات لا تنقطع طلبًا للملك والسلطان» ودولا تقوم ثم تسقط» ومحاولات 
دائبة من «إسبانيا» النصرانية لغزو الأراضى الإسلامية؛واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها حتى قضت على دولة الإسلام 
فى «الأندلس» تمامًا» بعد حضارة زاهرة لاتزال آثارها شاهدة على ما بلغته من رقى وازدهار. 

وقد تعرض الكتاب للعصور التى مر بها الحكم الإسلامى فى «الأندلس»» فتناول «عصر الولاة» الذى يمتد من الفتح 
إلى قيام الدولة الأموية على يد «عبد الرحمن الداخل» ٩١(‏ - ۳۸٠ه)»‏ وكانت «الأندلس» فى هذه الفترة ولاية عربية 
تابعة للخلافة الأموية فى «دمشق»» تعاقب عليها عشرون واليّاء أولهم «عبد العزيز بن موسى» وآخرهم «يوسف ابن عبد 
الرحمن الفهرى»» وقد بدأ المسلمون فى هذا العصر يستقرون فى البلاد» وينظمون شئونهاء وينشرون الإسلام الذى أقبل 
على اعتناقه سكان: «الأندلس» الأصليون» ويمدون فتوحاتهم إلى خلف «جبال ألبرت». 

ثم تلا ذلك «عصرٌ الدولة الأموية»» وينقسم إلى فترتين: 

الأولى : هى فترة الإمارة ١117(‏ - 5١”7ه)»‏ وفيها كانت «الأندلس» إمارة مستقلة سياسيا عن الخلافة العباسية فى 
المشرق وتداول الحكم فيها سبعة من أمراء البيت الأموى» وشهدت هذه الفترة نشأة الدويلات الإسبانية» وبدء ما يسمى 
بحركة الاسترداد فى الشمال الإسبانى. 

والأخرى : هى فترة الخلافة الأندلسية ۳٠١(‏ - 477ه).» وتعاقب على الحكم فيها عدد كبير من الخلفاء» يأتى فى 
مقدمتهم «عبد الرحمن الناصر»» وهو أول من اتخذ لقب خليفة» وابنه «الحكم المستنصر بن عبد الرحمن»» ومنذ عهد 
الخليفة «هشام» صارت السلطة فى يد حاجب الدولة «المنصور بن أبى عامر»» واستمرت فى يد ولديه من بعده» وكون 
هو لأ ها عرف بآلدولة العامرية , 

وتناول الكتاب «عصر ملوك الطوائف» الذى يبدأ بعد سقوط الدولة الأموية سنة (١۲٤ه)»‏ وينتهى بدخول «المرابطين» 
«الأندلس» وانتصارهم على الإسبان فى معركة «الزلاقة» سنة (9/ا4ه). وفى هذا العصر توزع «الأندلس» بين ملوك 
الطوائف» فكانت «طليطلة» من نصيب «بنى ذى النون»» و«بطليوس» خاضعة لبنى الأفطس» وإشبيلية يحكمها «بنو عباد). 

وشهد هذا العصر سقوط «طليطلة» فى أيدى الإسبان» وتناحر ملوك الطوائف فيما بينهم واستعانتهم بملوك النصارى 
ضد بعضهم. فكان ذلك إيذانًا بغروب دولتهم وبداية نهايتهم» وعلى الرغم من ذلك فقد ازدهرت الآداب والفنون» 
ونشطت حركة التأليف» وبزغ عدد كبير من العلماء والفقهاء والشعراء. 

ثم أصبحت «الأندلس» تابعة للمغرب فى عهدى المرابطين والموحدين (41/4 - 117ه).» أو ما يسمى بعصر النفوذ 
المغربى» وقد انتهى هذا العصر عقب هزيمة جيوش الموحدين أمام القوات الأوربية المتحالفة فى موقعة العقاب سنة (09٠”ه)ء‏ 
وشهدت هذه الفترة سقوط «قرطبة» سنة (١1۳ه)‏ وقبلها سقطت «جيان» و(إشبيلية» و«مرسية» وابلنسية» فى أقل من ربع 
قرن» وانحصرت دولة «الأندلس» فى مملكة «غرناطة» التى صمدت لأكثر من قرنين من الزمان ٦۳٠(‏ - ۸۹۷ه) قبل أن 
تستسلم لأعدائهاء معلنة انتهاء دولة الإسلام فى «الأندلس»» وطاوية صفحة مجيدة من تاريخ الإسلام والمسلمين. 

ويختتم الكتاب بالحديث عن المورسكيين وجهادهم وصمودهم أمام الإسبان حتى طردهم نهائيا من البلاد كلها سنة 
af)‏ 


# الأندلس لمحة جغرافية : 


تطلق كلمة الأندلس على الأجزاء التى سيطر عليها المسلمون من شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) » وظلت تطلق 
على ما فى أيديهم حتى عندما انحصر وجودهم فى مدينة غرناطة وحدها. 


وتعود كلمة «الأندلس» فى 
أصولها إلى كلمة «الوندال» » وهى 
تعنى مجموعة القبائل الجرمانية 
الى غيزت ايريا فى القرن 
الخامس الميلادى » وأقامت فى 
طرفها الجنوبى الذى كان آنذاك 
باسم «أندلوسياح» > فلما فتح 
المسلمون هذه المناطق قيل لهم : إن 
هذه أرض «وندلس» فحولها العرب 
إلى «اتدلس» ‏ ومقيت الكلمة 
مستخدمة حتى نهاية الحكم 
الإسلامن . 

ولاتزال 'كلمة «اتدلومهبت)» 
فعستخالفة حتى اليوم فى 
«الإسبانية»» وتطلق على ثمانى 
محافظات فى جنوب إسبانيا » 
هى: المرية » وغرناطة » وجيان » 
وفرظبة + ويالقة » وفاضن ۽ 
وولبة » وإشبيلية . 


وشبه الجزيرة الأيبيرية مخمسة 
الشكل » تصل مساحتها إلى 
٠ألف‏ كيلو مترمربع » تحتل 
إسبانيا (/°) من هذه المساحة » 
وهى هضبة متوسطة الارتفاع » بها 
سلاسل جبلية كثيرة تشقها 
بالعرض» ويفصل بين كل سلسلة 


جبلية وأخرى واد يجرى فيه نهر 
بالعرض أيضًا » وتنبع معظم هذه 
الأنهار من وسط شبه الجزيرة » 
وتصب فى المحيط الأطلسى . 
ويفصل أوربا عن شبه الجزيرة 
سلسلة جبال تغلق الطريق إلى 
جنوبى فرنسا إلا من خلال تمرات» 
وفق عدا جاءت ية جيال 


وجدت كين الأندلس ثلاثة تغور 


عبارة عن مناطق حدودية بينها وبين 
إسيائيا الفصرائية. > وهذه الور 
هى : 


سرقسظة وو اجه اک ف : 
ب - الثغر الأوسط وعاصمته 
مدينة «سالم) ثم «طليطلة»» 


ج - الثغر الأدنى » بين نهرى 


«دويرة» و«تاجة») وعاصمته طليطلة 


ثم قورية . 


وقد تمكن النصارى فى نحو 
القرن الرابع الهجرى من إقامة ثلاث 
دويلات نصرانية » هى : 

أ - ليون فى الشمال والشمال 
الغربى » وعاصمتها مدينة «ليون»» 
وتضم ملكتى اع ل ق 
والااشتوريس؟ . 

بح = رة و افلى الشعحال 
والشمال الشرقى ؛ حيث تعيش 
قبائل البشكنس » وعاصمتها 
«بنيلونة) . 

ج - قشتالة » وتقع بين مملكتى 
ليون ونبره » وعاصمتها «برغش» . 

ومن هذه الدويلات الشلاث 


سكيد حركة المقاومة و الوجود 
الإسلامى شض الأندلسن 5 


* عهود الحكم الإسلامى 
بالآندلس.: 

ظل المسلمون يحكمون الأندلس 
نحو ثمانية قرون منذ تم فتحها سنة 


جبل طارق 


(4ه). إلى أن سقطت «غرناطة» 
(۸۹۷ه)» وقد مرت البلاد بعهود 


يمكن إجمالها على النحو الآتى : 


أولا: الفتح الإسلامى للأندلس 


أولا : عهد الفتح ٩۲(‏ - 
606هم_- (AVE N‏ 

ثانا * عه الولاة (88 حر 
ااه = 4١لا‏ - دهلام) . 


اا + عه الأمارة ١‏ 


٦ھ‏ = وهلا - 41۸م( ؛ 


رابعا : عهد الخلافة (831 
أله ع AN‏ = 

خامسا : عهد ملوك الطوائف 
(0غ - ۸٤‏ هھ = 1١١9‏ - 
۱م( 

ساسا 7 غعفهد الرابطن 
والموحدين ٤۸٤(‏ - ١ه‏ = 
ااه YY‏ 

سابعًا : مملكة غرناطة (570 - 
۷ ه = ۱۲۲۳ - 6۹۲م( . 


كانت شبه الجزيرة الأيبيرية خاضعة لحكم القوط قبل الفتح الإسلامى » ويتولى أمرها ملك ظالم يدعى رودريك «لذريق» 
فأبغضه الناس وفكروا فى الشورة عليه وإبعاده عن الحكم بالاستعانة بالمسلمين الذين دانت لهم بلاد الشمال الإفريقى » فقام 
بهذه الوساطة حاكم «سبتة» الكونت يوليان » واتصل بطارق بن زياد » قائد القوات الإسلامية المعسكرة عند مدينة «طنجة» 
با مغرب الأقصى والقريبة من مدينة ١سبتة»‏ . 


وأقبلت الوفود على «طارق» 
سو اچ ان بالودرل إن 
شبه الجزيرة » وتصور هؤلاء أن 
المسلمين سينزلون ضربة قاصمة 
بالقوط ثم يعودون إلى بلاد 
المغرب محملين بالغنائم » وغاب 
عه آنا السلدين ميلة .ومالة 
سامية » وأنهم مكلفون بتبليغها 


لكل الناس » وأن ما يشغلهم قبل 
كل شىء هو نشر مبادئ دينهم 
السمحة وتعريف الشعوب به . 

وقد رحب «طارق» بهذا الطلب 
ووجد فيه فرصة طيبة لمواصلة 
الفتح واللجهد » وأرسل إلى 
«موسى بن نصير» والى الأمويين 
على ا مغرب يستأذنه فى فتح 


الأندلس » فنصحه باختبار مدى 
عقاوم القوظ رسال يعض السرايا 
إليهم » وبالتأكد من ولاء «يوليان» 
وصدق كلامه » ثم أرسل «موسى 
ابن نصير) إلى الخليفة الأموى 
«الوليد بن عبداملك» يستأذنه فى 
فتح «الأندلس» > ويشرح له حقيقة 
الأوضاع هناك . فتردد الخليفة فى 


أول الأمر »خوفًا على المسلمين من 
المخاطرة بهم فى بلاد لا عهد لهم 
بها من قبل » لکن «موسى» نجح 
فى إقناضه بأهمية الفتح ١‏ وتم 
الاتفاق على أن يسبق الفتح 
حملات استطلاعية . 

وفى سنة (91ه = ١٠١۷م)‏ 
أرسل «طارق بن زياد بعثة 
استطلاعية بقيادة «طريف بن زرعة» 
فنزلت فى الطرف الجنوبى لشبه 
الجزيرة » ولم تلق مقاومة » 
وعادت بغنائم وفيرة » ومنذ ذلك 
الحين أطلق اسم «طريف» على 
إحدى تلك المناطق . 
«طريف» «طارق بن زياد» فعبر 
المحجيط فى (شعبان ۹۲ه = إبريل- 
مايو ١١۷م)‏ » وتجمع المسلمون 
عند الحبل الذى يعرف من ذلك 
التاريخ بجبل طارق » وأقام 
«طارق» بتلك المنطقة علة أيام » 
بنی خلالها سور أحاط بجيوشه 
ا «سور العرب» » كما أقام 
قاعدة عسكرية بجوار الجبل على 
الساحل ؛ لحماية ظهره فى حالة 
اضطراره إلى الانسحاب » هى 
مدينة الجزيرة الخضراء » أو جزيرة 
(أم حكيم) » نسبة إلى جارية كان 
طارق قد حملها معه » ثم تركها 
فى هذا المكان » وهذا الميناء يسهل 
اتصاله بميناء «سبتة» المغربى » على 
حين يصعب اتصاله بإسبانيا لوجود 
مرتفعات بينهما › ولم يكتف 
طارق بالك » بل الال 


قاعذة أمامية أخرى وبنى حضتا » 
وطلب من «يوليان» ومن معه من 
الجند حراسة هذا الموضع وحمايته 
عن كل هبهوم منقظي : 

ثم واصل «طارق» السير جنوبًا 
حتى بلغ الساحل الجنوبى لشبه 
الجزيرة » ومشى فى محاذاته » وعبر 
هرا صغيرا يسمى قوادی لكدة؛ 
وأقام معسكره فى منطقة واسعة 
يحدها من الشرق «وادى لكه» › 
ومن الغرب «وادى البرباط»» وهى 
مط سيالية واس تكر ييا الف 
مثل: «قادش» على البحر » وإلى 
جوارها من الداحل مدينة قشريش 4ه 
وفى الشمال على الطريق إلى 
«قرطبة» مدينة شذونة (سيدونيا)» 
وفى ذلك السهل الواسع أخذ 
«طارق» ينظم قواته ويرتب لمعركته 
انتظارً للقاء القوط . 

علم «لذريق) بمجىء القوات 
الإسلامية » وهو مشغول بمحاربة 
أعدائه فى شمالى شبه الجزيرة » 
فأصيب بهلع ورعب عظيمين » 
وجمع جنوده وانحدر بهم لمواجهة 
المسلمين » ووصلت أنباء تلك 
الحشود الضخمة إلى «طارق بن 
زياد؛ » فكتب إلى «موسى بن 
نصير» يخبره بذلك »> فأملة 
بخمسة آلاف جندى صار بهم 
مجموع جنود المسلمين بالأندلس 
(0) ألف جندى . 


وصل «لذريق» إلى بلدة 


«شذونة» وأتم بها استعداداته » ثم 
اتج هللقاء المسلمين ودارت بين 
الفريقين معركة فاصلة فى كورة 
«شذونة» جنوب غربى إسبانيا » 


استمرت ثمانية أيام من (الأحد ۲۸ 
من رمضان إلى الأحد ه من شوال 
مشة الى 5ك 18 ا ولیو 
١الام)‏ » وكانت معركة هائلة » 
اقتتل فيها الطرفان اقتتالا شديدا 


حتى ظنوا أنه الفناء » وكان النصر 
فى النهاية حليف المسلمين » 
وفره«لذريق» من أرض المعركة › 
وتبعه المسلمون حتى أدركوه وقتلوه 
بالقرب من بلدة «لورقة» . 

وبعد هذا النصر العظيم الذى 
حققه «طارق بن زياد» » وامتلاء 
أيدى أصحابه بالغنائم - اتجه إلى 
الشمال فاستولى على بعض 


القلاع» ثم عبر نهر الوادى الكبير 
فاصنا مبدينة «طليطلة») قاصضمة 


«القوط» » وكانت تبعد عن أرض 
المعركة بنحو ستمائة كيلومتر » 
وكلها جبال ووديان ومضايق 
عسيرة» وقد تمكن المسلمون 
بعزيمتهم وإصرارهم وإيمانهم الجياش 
من دخول العاصمة بعد مقاومة 


عنيفة من القوط . 


وفى أثناء سير «طارق» إلى 
«طليطلة» أرسل جزءًا من قواته لفتح 
«البيرة كما أرسل «مغيث الرومى» 
إلى «قرطبة» ففتحها بعد حصار دام 
ثلاثة اھر + وكانت آذ معسكرا 
رومانيا قديًا يقع على ضفة نهر 
الوادى الكبير وعندها پات قنطرة 
حجرية على النهر . 

وأثبت «طارق» بهذا التصرف أنه 


على خو واسعة بكفوة الخرب 
وفئون القتال » لأن السيطرة على 
هذه .القنطرة تيسر له طريق العود . 

استقر «طارق بن زياد» فى 
«طليطلة» » فهرب منها كبار 
«القوط» وكبار رجال الدين الذين 
حملوا معهم ذخائر كنيستهم » 
فأدرك المسلمون هؤلاء الفارين عند 
بلدة صغيرة تسمى قلعة 
«عبدالسلام» » وغتموا ما كان 
معهم من ذخائر بالغة القيمة » 
وتجل عن الحصر » من بينها مذبح 
الكنيسة الذق سموه لامائدة 

ليمان» - ولاصلة لنبى الله 
سليمان بهذه المائدة - التى كانت 
من الزبرجد الخالص » ومزدانة 
اواس + وترقيع فى فار 
الكنيسة وعليها الصلبان والكؤوس 
والكتب المقدسة» وبعد أن حل 
الشتاء آثر «طارق» العودة إلى 
«طليطلة» » وكتب إلى «موسى» 
يحيطه بأنباء الفتح وما أحرزه من 
نجاح > ويطلب منه المدد . 

# موسى بن نصير › والمشاركة 

فى فتح الأندلس : 

قرر (موسى بن نصير» التوجه 
إلى الأندلس على رأس قوات 
مقدارها ثمانية عشر ألفا معظمهم 
من العرب - على حين كان معظم 
جند طارق من البربر - فغادر 
القيروان > ووصل إلى «طنجة» 
سنة (۹۳ه = ۲١۷م)‏ » ثم عبر 
المضيق ونزل الجزيرة الخضراء . 


سار «موسى بن نصير) بجنوده 
فى غير الطريق الذى سلكه «طارق 
ابن زياد» ۽ بناءٌ على نصيحة رجاله 
وحلفاء المسلمين ؛ ليكون له شرف 
فتح بلاد أخرى غير التى فتحها 
طارق » فنزل «شذونة») » واستولى 
على حصنين كبيرين بجوارها » هما 
«قرمونة» وقلعة «وادى إبرة» » ثم 
تقدم نحو «إشبيلية» فحاصرها حتى 
مدينة «لبلة» فى الغرب » وهى الآن 


ثم اتجه «موسى» ناحية بلد كبير 
3 

يحيط به سور حصين » تسمى 
«ماردة» كان يعتصم به قسم كبير من 
جيش الزريق» » فحاصرها واشتد 
فى حصارها على الرغم نما كابده 
المتلمون من خسائر © جم 
امكسليت: صلخا فى (أول؛ شوال 
سنة ۹٤‏ ھے = 3٠‏ من يوئي و 
۳م,)» وغنم المسلمون ما كان بها 
من ذخائر نفيسة . 

وبعد شهر تقدم (موسى) نحو 
«طليطلة» حيث التقى بطارق عند 
نهر «التاجو» 2 ثم سارا معًا لمواصلة 
الفتح › وفى أثناء ذلك حدثت ثورة 
معادية للمسلمين ف (إشہ شبيلية) 2 
فأرسل «موسى» ابنه «عبدالعزيز» 
فقضى على تلك الثورة وفتح مدن: 
«لبلة») و«باجة» و«أكشونبة» وهى 
5 و5 5 
تكوّن النصف الجنوبى من البرتغال 
الآن » ثم وصل المسلمون إلى 
ساحل المحيط الأطلسى من تلك 
الناحية . 


استقر (اموسى بن نصيرا فى 
«طليطلة» فى شتاء سنة (965ه = 
),٤‏ » وبدأ فى ممارسة عمله » 
باعتباره أول مسلم يحكم قطرا 
أوربيا » فأمر بضرب عملة 
إسلامية» مكتوب على أحد 
وجهيها باللاتينية #شهادة أن لا إله 
إلا الله» » وعلى الوجه الآخر 
«ضربت فى إسبانيا سنة (٤٠۷م)»»‏ 
ثم أرسل رسولين هما «على بن 


رباح اللخمى» » و«مغيث الرومى»' 


إلى الخليفة «الوليد بن عبدالملك» 
يحملان إليه نبأ الفتح العظيم » 
وطرفًا من الذخائر والتحف التى 
ففبها البلموة ع 


وفى سنة (٥۹ه‏ = 5١/م)‏ اتجه 
لاموسى» ناحية الشمال الشرقى 
قاصدا مدينة «سرقسطة» مفتاح 


منطقة «وادى أبرة» كلها ونجح فى 
الاستيلاء عليها » ثم قام «خنش بن 
عبدالله الصنعانى» وهو من التابعين 
الذى قدموا فى جيش «موسى 
يننصير» باختطاط جامع سرقسطة » 
الذى أصبح واحدا من أكبر مساجد 
«الأندلس» › فقس (موسى» مدينة 
«وشقه) » وأتبعها فتح مدينة 
(لآرزة» سالك مجيه الطريق 
الرومانى القبير #اليلظ» الس 
بالطريق القيصرى . وبدأ فى 
الاسم غذداد للسير فى اناه 
«برشلونه) . 


وفى تلك الأثناء عاد #مغية 
الرومى» من «دمشق» وطلب من 
«موسى» أن يذهب إلى عاصمة 
المخلافة ومعه «طارق بن زياد» 
ليقدما بيانًا شافيًا عن فتوحاتهما › 
فاستجاب «موسى» للطلب » ولكنه 
عزم على إرجائه حتى یتم فتح 
الشمال الغربى والشرقى لشبه 
الجزيرة الإيبيرية . وأمر طارق 
فواصل السير مع الطريق 
القيصرى» على حين سار هو فى 
اتجاه الشمال الغربى » حتى وصل 
إلى خليج بسكاى عند اخيخون» . 

وقد نجح «طارق» فى إخضاع 
منطقة «أراجون» » ثم اتجه غربًا 
ليلحق بموسى » فاستولى على 
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بعض الحصون» وعلى مدينتى 
«اشترقةة)» و«ليون) » وبهذه 
الإنجازات التى حققها القائدان شعرا 
أنهما أتما فتح شبه الجزيرة » وأن 
بإمكانهما الآن تلبية دعوة الخليفة 
«الوليد» وبخاصة أنه قد بعث 
برسول يتعجل عودتهما . 

أخذ الفاتحان العظيمان طريق 
العودة إلى المشرق فى (ذى القعدة 
5ه = يوليو 15١/ام)‏ بعدما نظما 
شئون البلاد » ورسما سياسة 


1١١ 


لاء وتا وة 
عاصمة؛ لموقعها وقربها من البحرء 
ثم أسرعا السير نحو العاصمة 
«دمشق» فوصلاها بعد تولية 
«سليمان بن عبدالملك» الخلافة » 
خلقًا لأخيه «الوليد» » وظلا هناك 
ولم يعودا لمواصلة الفتح . 

وكان «موسى بن نصير» قد ترك 
ابنه اعبدالعزيز» واليَا على 
الأندلس» فقضى أيام ولايته فى 
استكمال فتح شبه الجزيرة 


الأيبيرية» فى شرقها وغربها » ففتح 
كورة تدمير (مرسية) صلحًا بعد أن 


استسلم ملكها » وقضى على 


جيرب: القاومة ونا علد پش 
المؤرخين ثالث فاتحى الأندلس › 
وكان. معروقا بالصلاح والتقوى 
والشجاعة والإقدام » بارعًا فى 
تنظيم الحكومة وترتيب إدارتها » 
متبعًا سياسة الرفق والاعتدال والوفاء 
بالعهد . 


وبنجاح الفتح الإسلامى تنفس 


أهالى «الأندلس» نسيم الحرية » فقد 
رفعت عنهم المغارم والأعهاء ۽ 
وعرف الناس سياسة التسامح 
والإنصاف » وأمنوا على حياتهم 
وأموالهم وحرياتهم » وعاشوا حياة 
العدل والمساواة » وترك لهم حق 
اتباع قوانينهم والخضوع لقضاتهم › 
ولم يظلم أحد بسبب ديئه أو 
عقيدته» ولم يفرض الإسلام عليهم 
فرضًا » ومن أسلم عن طواعية 
ودون إكراه » فله ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم . ومن بقى على 
دينه لم يكلف بأكثر من الجزية . 
مقابل حمايته والدفاع عنه وتأمين 


مسألة حرقهم لمراكبهم بعد عبورهم 
الضيق » والخطبة التى ألقاها 


«طارق» بعل هذا العبور 5 


أما مسألة إحراق السفن فإن 
الدراسة التاريخية ترفض التصديق 
بقيام مثل هذا العمل من «طارق»» 
فلم يكن المسلمون فى حاجة إليه 
ليخلصوا فى القتال ويتحمسوا له › 
لأن عملهم جهاد فى سبيل الله 
ينتظر المسلم من ورائه النضر أو 
الشهادة » وقتال من أجل عقيدة 
يفدونها بدمائهم وأرواحهم . كما 
أن إحراق السفن ليس عملا عسكريا 
مناسبًا » لأنهم فى حاجة إليها 
بصفة دائمة للاتصال ببلاد المغرب . 

وأما الخطبة المنسوبة إلى «طارق» 
والقى حث :يها المسلمين غلى 
الجهادء وقال فيها : أين المفر .. 
اللحر من ورائكم والعدو 


۱۲ 


أمامكم.. فلا توجد كاملة فى 
المضادر الأندلمية الآولى + تما يشير 
إلى عدم شيوعها ويقلل من الثقة 
بواقعيتها . وأنها مليئة بالسجع 
المتكلف الذى لم يكن شائعًا فى 
ذلك العصر . كما أن طارقًا وأكثر 
جنوده كانوا من البربر » ولايتوقع 
أن تكون لغتهم العربية إلى هذا 
المستوئ العالى من البيان » وهذا 
لايمنع أن يكون القائد قد ألقى كلمته 
فى جنده البربر بلغتهم التى 
يفهمونها » ثم جاء من كتاب 
العرب من نقل معانى تلك الخطبة 
إلى اللغة العربية» فأصابها شىء من 
التعديل والتغيير . 


۷ - ۱۳۸ ه -و ١لا‏ - وهلا م[ 


يقصد بالولاة حكام الأندلس الذين عينتهم الحكومة الأموية فى دمشق › أو والى الشمال الإفريقى الذى كانت 
الأندلس تابعة له أحيانًاء وقد تولى على الأندلس خلال هذه الفترة (۲۲) واليّاء حكم اثنان منهم مرتين » وهذا يعنى 


أن متوسط فترة حكم الوالى تقل 
عن سنتين » وهذا يعنى أن عدم 
الأمشقرار هو اة العالية على 
هذه الفسخرة + ويعحوة ذلك إلى 
اقضطراب: السياسة العامة بعد وفاة 
«الوليد بن عبدلملك» وانتشار 
العصبيات القبلية والشخصية › 
ونزاع العرب مع البربر . 

* أيوب بن حبيب البلخى : 

قتل «عبدالعزيز بن موسى بن 
نصيرا والى الأندلين عتدنا وثب 
عليه جماعة من الجند على رأسهم 
وزيره «زياد بن عذرة البلوى» أثناء 
صلاته بأحد مساجد (إشبيلية») » 
وذلك فى (رجب ۹۷ھ = فبراير 
7م » لتبدأ فترة عهد الولاة . 

وقد آل أمر الأندلس إلى «أيوب 
انق خت البلشى» اق آنخت 
«موسى ابن نصير) » وهو من 
العرب الذين اشتركوا فى فتح هذه 
البلاد » ثم استقروا بها » ورأوا 
أنهم أولى من غيرهم بحكم 
الااندلسن ولم تزد ولاية «أيوب» 
على ستة أشهر لم يفعل فيها شيئًا 
يذكر سوى نقله العاصمة من 
«إشبيلية» إلى «قرطبة» لأن موقعها 


أوسط وأقرب إلى منازل جماعات 
العرب فى الشرق» والجنوب » 
والجنوب الشرقى . 

# الحر بن عبدالرحمن الثقفى: 

لم تجر الأمور على النحو الذى 
أراده «أيوب» ؛ إذ قام والى إفريقية 
الذى تتبعه «الأندلس» بتعيين «الحر 
ابن عبدالرحمن» واليّا عليها » ودام 
حكمه سنتين وثمانية أشهر › بدأت 
فى لأذى اللجة ۸اخ - پوليو 
“ا الام) » واستطاع خلالها أن يقمع 
المنازعات: التى كانت ين العرب 
والبربر » ويصلح الجيش ٠‏ وينظم 
الإدارة » ويوطد الأمن . 

وينسب إلى «الحر» إقامته دار 
الإمارة فى «قرطبة» فى مواجهة 
«قنطرة الوادى» » وكانت من قبل 
مقرا للحاكم القوطى ٠‏ فاعتنى بها 
«الحر» وسمى القصر والأرض 
الواسعة أمامه على ضفة النهر 
«بلاط الحر» . 

وبعد أن تولى «عمر بن 
عبدالعزيز» الخلافة عزل «الحر» عن 
ولاية «الأندلس». لاضطراب النظام 
فى آخر عهده . 


رذ 


# السمح بن مالك الخولانى: 

كانت «الأندلس» تابعة لإفريقية 
من الناحية الإدارية » فلما ولى 
«عمر بن عبدالعزيز» جعلها تابعة 
للخلافة مباشرة لأهميتها 
واتساعهاء وأقام عليها «السمح بن 
مالك الخولانى» سنة (١٠١٠ه‏ = 
14م(« غير أن تبعية «الأندلس» 
لإفريقية عادت مرة أخرى فى عهد 
«يزيد بن عبدالملك» . 

ويعد «السمح» من غخيرة ولاة 
«الأندلس» » فضلا وضلاحا 
وكفاءة وقدرة ؛ حيث نظم شئون 
البلاد» وأعاد بناء القنطرة التى 
کات مقامة على الواقق الكبير ٠‏ 
وكانت قد لوادت ولم يعد الناس 
يستطيعون العبور إلا فى السفن › 
وكان العرب فى أمس الحاجة إلى 
قنطرة متينة يستطيعون العبور إليها 
من الجنوب إلى عاصمتهم الجديدة» 
كما أعاد الأمن والاستقرار إلى 
البلاد لحسن سياسته» وحمله الناس 
على طريق الحق » ورفقته بهم . 

ولم يكن «السمح بن مالك» 


كفئًا من الناحية الإدارية فحسب » 


بل كان أيضًا قائدًا عسكريا ممتاز 
قام بحملة شاملة » اخترقت «جبال 
البرت» من الشرق » وسيطر على 
عدد من القواعد هناك » واستولى 
على لاشسشهاتنا» وأقام حكومة 
إسلامية بها فى هذا الوقت المبكر » 
واتخذ من «أربونة» قاعدة للجهاد 
وراء «البرت» » وقد استشهد فى 
معركة مع النصارى عند «تولوز» 
فى يوم عرفة من سنة (1١٠١ه‏ = 
القن + على القباة 
«عبدالرحمن بن عبدالله الغافقى»» 
وأقر واليًا للأندلس حتى يأتى 
الحاكم الجديد . 

# عنبسة بن سحيم الكلبى : 

قدم إلى الأندلس فى (صفر سنة 
٠ه‏ = ۷۲۲م) » وكان كالسمح 
بن مالك صال ًا قويا . فأنفق وقته 
فى نظي الإدارة » وض بط 
النواحى» وإصلاح الجيش» 
وإعداده لغزوات جديدة » وقد عبر 
«عنبسة) بجيوشه «جبال البرت» » 
وتمكن من بسط سلطان المسلمين 
فى شرقى جنوب فرنسا » وفى 
أثناء عودته داهمته جموع من 
الفرنجة» فأصيب فى المعركة » ثم 
توفى سنة (/1١٠١ه‏ = ١۷۲م)‏ . 

وبعد «عنبسة» توالى على 
«الأندلس» سبعة من الولاة بين 
سنتی (۱۰۷ - 1۱۲ھ = ۷۲١‏ = 
٠م)‏ تفاقمت خلالها 


المشكلات» وازدادت الاضطرابات» 
وانتشر الخلل والخلاف بين الزعماء 
ورجال القبائل فى «الأندلس» › 
وتجددت المنازعات بين العرب 
البلدانيين (وهم العرب الذين طال 
بهم المقام والعمل فى إفريقية حتى 
سمو بالبلدانيين)» والشاميين » 
وهاجم الأعداء القواعد الإسلامية. 


#٭ عبدالر حمن الغافقى : 

ظلت الأمور تجرى على هذا النحو 
المضطرب حتى عين «الغافقى» والب 
على الاندلس من قل وال 
«(إفريقية)» فى (صفر ۱۱۲ھ = 
مارس/ إبريل ١/م)‏ لتبدأ فترة 
ولايته الثانية » وقد أيد الخليفة هشام 
ابن عبدالملك ذلك الاختيار . 

وكان «الغافقى» من كبار 
رجالات الأندلس عدلاً وصلاحًا » 
وقدرة وكفاءة » نظّم شئون البلادء 


وأصلح نظم الحكم والإدارة » وعين 
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أضحاب الكفاءات فى المناصب 
المختلفة » وقمع الظلم 2 وید ا 
اللضارى كنائسهم وأملاكهم 0 
وفرض ضرائب عادلة وعنى بتنظيم 
الجيش وإصلاحه » وأنشأ فرقًا من 
العرب والسريو »> وحصن القواعد 
والثغور الإسلامية» وجمع أعظم 
عي ع الوت إلى فرشا . 


# موقعة بلاط الشهداء : 

فی أوائل سحة (5١1١ه‏ = 
""لام) سار «الغافقى» بجيوشه 
نحو الشمال وعبر جبال «ألبرت» 
من طريق «بنبلونة ودخل فرنسا؛ 
حيث قام بمعارك ناجحة ضد 
أعدائه» وفتح نصف فرنسا الجنوبى 
كله من الشرق إلى الغرب فى 
بضعة أشهرء وواصل زحفه المظفر 
حتى أشرف بجيشه على نهر 
اللوار» وهناك احتشد له «شارل 


مارتل» بجيش ضخم من الفرنج 
والمرتزقة نصف العراة » ويتشحون 
بجلود الذئاب » وتنسدل شعورهم 
الجعدة فوق أكتافهم العارية . 


امشولى المسلموت على مديثى 
«بواتيه» و«تور» » ثم فاجأهم العدو 
دون أن تشعر به طلائع المسلمين أو 
سن اتليس عستدة ٭ وآزاد 
غبدالرحين أن يقتحم «اللوار» 
ففاجأه «شارل مارتل» بجموعه 
الجرارة فارتد إلى السهل الواقع بين 
مديص اايوائيةة واثونة» وع 
جيش الفرنج «اللوار» وعسكر غربى 
الجيش الإسلامى . 

عزم «الغافقى» على لقاء العدو 
على الرغم من أن بعض قبائل البربر 
فى جيشه كانت تتوق إلى 
الانسحاب با تحمله من غنائم 
كقييرةة. وان عدد جنوده قد قل 


بسبب تخلف حاميات كثيرة فى 
المدن والقرى المفتوحة . 

ودامت المعركة تسعة أيام دون 
أن يحقق الفريقان نصراً حاسماء 
وفى اليوم العاشر أبدى كلا 
الطرفين غناية الجلد والشجاعة »؛ 
وظهر الإعياء على الفرنج » وبدت 
علامات انتصار المسلمين » لكن 
حدث أن افتتح الفرنج ثغرة فى 
معسكر غنائم المسلمين وارتفعت 
فيه صيحة مجهول تقول إن معسكر 
الغنائم سيقع فى يد العدوء 
فارتدت قوات كبيرة إلى ماوراء 
الغنائم لحمايتها » واختلت صفوف 
المسلمين » وبينما يحاول «الغافقى» 
إعادة النظام إلى جيشه أصابه سهم 
أرداه من فوق جواده قتيلا » فعم 
الاضطراب بين المسلمين » وكثر 
القتل فيهم » واشتد الفرنج 
عليهمء لكنهم صبروا حتى جن 
الليل وافقرق الجيشان دون فصل 
فن (أزاقل رمضان ٤١١ھ‏ د 11 
أكتوبر 7"الام)» ثم انسحب 
المسلمون نحو مراكزهم فى 
«سبتمانيا» تاركين غنائمهم . 

وفى فجر اليوم التالى تقدم 
«شارل» بحذر فوجد المعسكرات 
الإسلامية خالية إلا من الجرحى 
ومن لم يتمكنوا من مرافقة الجيش 
اللسحب فذبحوهم » وخشى 
«شارل مارتل» الخديعة فاكتفى 
بانسحاب المسلمين ولم يتعقبهم » 
وآثر العودة بجيشه إلى الشمال . 


وكان مقتل «الغافقى») خسارة فادحة 
للمسلمين » وضربة شديدة لمشاريع 
الخلافة فى الغرب ؛ إذ أخفقت آخر 
محاولة بذلتها لفتح العالم الغربى . 
* عبدالملك بن قطن الفهرى: 
تولى اعهبدل لك بن قطن 
الفهرى» بعد استشهاد «الغافقى» › 
فعبر إلى الأندلس فى جيش من 
جند إفريقية فى أواخر سنة (5١١ه‏ 
= اام) وسار إلى «أراجون» 
وهزم الثائرين فى عدة مواقع » ثم 
عبر جبال ألبرت إلى بلاد 
ال كسس ستة (16اه = 
۳م,م)» وكانت أشد المقاطعات 
الحبلية مراسا وأكغرها الققاضًا 


وثورة» فشتت جندها وألجأهم إلى 


يتوغل كثيرً فى أرض العدو » لقلة 
الزعماء »> ودب خلاف بين القبائل» 
وأدى ذلك إلئن عزله . 

# عقبة بن الحجاج السلولى : 

تولى سنة (5١١ه‏ = 5"لام) 
بعد «عبدالملك بن قطن» وكان رجلاً 
عظيمًا مثل «الغافقى» » فنشر العدل 
ورد المظالم ¢ وأنشأ املساحد ودور 
العلم ونظم الجيش > وتوغل فى 
أراضى «جليقية» شمالى الأندلس» 
واهتم بتحصين جميع المواقع 
الإسلامية » ومنح عناية خاصة لثغر 


«أربونة» واتخذه قاعدة للجهاد › 


وأمد رجاله بالجند والذخيرة . 
وكان يخرج للغزو كل عام على 
مداو سمس ستوات فى اجرب 
والشمال الشرقى من فرنساء حتى 
اسبح قهر الروت رباط السلمين 
ومعقل فتوحاتهم بعد أن كان 
الفرنج قد استردوا مافى أيدى 
المسلمين » وقد استشهد «عقبة» فى 
معركة مع الأعداء سنة (١7١ه‏ = 
84 ) » فكان خحاتتة الولاة 
المجاهدين وراء ألبرت . 

# عبدالملك بن قطن : 

أقام عرب الأندلس «عبد الملك 
ابن قطن» واليّا عليهم للمرة الثانيةء 
فكان عهده بداية عهد من الفتن 


والاضطرابات والحروب الأهلية ؛ إذ 
اشتعلت ثورة البربر بسبب تعصب 
العرب لبنى جنسهم وتعاليهم على 
غيرهم » وكان معظم هؤلاء من 
«القيسية الذين يرون أن الدولة 
الأموية دولتهم »> على حين كان 
العرب البلدانيون ومعظمهم من 
«اليمنية» بعيدين عن هذه النزعة . 
وقام البربر فى «الأندلس» أثناء 
ثورتهم بإخراج العرب من المناطق 
التى شكلت أغلبية بربرية » 
وبخاصة «جليقية» ومناطق نهر تاجة 
وغيرها » وظن «عبدالملك بن قطن» 
وهو كبير البلدانيين أن الثورة موجهة 
ضد الشاميين » ثم ما لبث أن تبين 


أنها موجهة إلى العرب جميعا › 
وأن البربر يسيرون فى جيوش 
ثلاثة : واحد متها متجه آل 
«طليطلة»» والثانى نحو «قرطبة») » 
والثالت نحو «الجزيرة الخضراء» 1 

وفى تلك الأثناء كان «بلج بن 
بشر التتشسيرك» أحد قفاذة والى 
القرب محاصراً فى «سبتة) مع 
عشرة آلاف من جنده من قبل البربر 
الذى ثاروا فى إفريقية ضد العرب» 
تلك الشورة التى انتقلت أصداؤها 
إلى الأندلس فار البرير هتاك 
فيك ا : 

وقد انششاف هؤلاء المحاصرون 
بوالى الأندلس «عبدالملك بن قطن» 


ل 


إليه لمعاونته فى القضاء على ثورة 
البربر » فاستجاب على مضض » 
وطلب من «بلج» أن يعود يمن معه 
إلى شمال إفريقيا متى صلحت 
الأحوال . 

وقد حقق هؤلاء مع «عبدالملك» 
انتصارات على البربر فى شنذؤنة » 
وقرطبة » ثم فى معركة حاسمة 
قرب طليطلة عند وادى سليط قرب 
الجزيرة المحخحضرء فى أوائل سنة 
(4؟١ه‏ = ١٤۷م)‏ » وأخذ العرب 
الشاميون يطاردون البربر » فتركوا 
أراضيهم فى الوسط والشمال 
الغربى » وعادوا إلى إفريقيا فى 
هجرات جماعية تركت آثارا سيئة 
الأندلس. 

وكان من نتيجة تلك الهجرات 
أن تركت الأراضى شمالى نهر تاجة 
خالية من المسلمين تقريبًا » فامتد 
إليها نفوذ نصارى الشمال » 
فساحوا فيها » ولم يمر وقت طويل 
جحفى أصيحخت تلك الأراصى 
نصرانية » وخسر المسلمون بذلك 
ربع شبه الجزيرة » نتيجة انقشامهم 
وبغض بعضهم بعضً . 

رفض «بلج» العودة إلى المغرب 
حسب الاتفاق . وقام بعزل 
«عبدللك» وزعم أنه الوالى 
الرسمى بتأييد من اليمانية » 
وانتقتسمك الانلالس إلى محر 
للشاميين يضم مائتى ألف › 


۱۷ 


وآخرللعرب البلدانيين ضم مائة 
ألف. ونشبت معارك قتل فيها 
«بلج» ومع ذلك انتصر الشاميون » 
وولوا على الأندلس «ثعلبة بن 
سلامة العاملى» فى (شوال سنة 
٤ه‏ = أغفسطس1!:/م) 2 
فحاول أن يعيد الأمن والاستقرار » 
لكن الحكومة كانت قد ضعف 
سلطانها » وانقسمت البلاد إلى عدة 
مناطق نفوذ » واشتعلت الحرب من 
جديد» ولم ينقذ الموقف إلا قدوم 
الوالى الجديد . 

* أبو الخطار حسام بن ضرار 

الكلى : 

أرسله والى إفريقية فقدم إلى 
«الأندلس» فى (رجب سنة ١۱۲١ه‏ 
= مايو ۳٤۷م)‏ » وبدأ ولايته بتأمين 
الروت البلدايين والبرير علي 
تمتلكاتهم و مصالحهم » وحال بين 
الشاميين وبين إيذائهم » وعمل 
على القضاء على المنازعات القبلية 
بين السكان » ورأى بعد نصيحة 
ذوئى الرآى أن يفرق الشاميين فى 
مناطق لايوجد فيها بلدانيون أو 
يمنيون » ويستقر كل فريق منهم 
بناحية ويأخذ ثلث خراج الأرض 
مقابل أن يقدموا عددًا معيئًا من 
الجند » كلما طلبت السلطات منهم 
ذلك » كما تتبع الزعماء الخارجين 
وسلك معهم سبيل الحزم » وكان 
عادلا فرضى عنه الجميع . 


غير أن «أبا الخطار» مالبث أن 
تخلى عن تلك السياسة الحكيمة › 
سال إلى توت عن اة اکر 
للمضرية » فعادت المعارك بينه وبين 
خصومه من جديد » وقتل بعضهم 
بعضا » وانفضت عله جبنده » 
وعمت الفوضى البلاد إلى أن تولى 
الفهرى . 

* يوسف بن عبدالرحمن 

الفهرى : 

تولى الاتلالس ست ۹7ھ - 
۷ ء,) دون مصادقة من إفريقية أو 
من فعشق الت كانت قد بدات فة 
من الضعف فلم تتمكن الخلافة من 
الأشراف على الولآياك + واستقلت 
الآندلس يشكونها . 

استقل «يوسف» بولاية الأندلس 
نحو عشرة أعوام » واتفق مع 
«الصميل بن حاتم» زعيم المضرية 
على أن يتداولا السلطة فيما بينهماء 
لكق الاأمور لم تقر ٤‏ وتجدة 
النزاع بين المضرية واليمنية » ولم 
تستقر الأوضاع ليوسف إلا بعد 
مقتل زعيم اليمنية سنة (10١ه‏ = 
۸م( . 

وقد حاول «يوسف» إصلاح 
الدولة » فنظم شكئونها المالية » 
وقسم البلاد إلى خحمس ولايات 
إدارية على نحو ماكانت عيه زمن 


القوط » كما عنى بتنظيم الجيش 


وإضحلاخه ۽ والقفهاء على 
خحصومه» وشغلت الخلافة بمشاكلها 
,ا ادس : 

ثم ظهر فى شمال البلاد رجل 
يدعى «عامر بن عمرو بن وهب 
العبدرى» » وبدأ يراسل الخليفة 
العباسى «أبا جعفر المنصور» » وعين 
نفسه واليًّا على الأندلس » وأصبح 
الشمال فى قبضته » وخرج عن 
سلطان «يوسف» الذى توجه إلى 
«سرقسطة») » وحاصرها بشدة سنة 
0ه = 4هلام) حتى استسلم 
«عامرا »› ثم اتجه «يوسف) بعد 
ذلك إلى «طليطلة» . 

وفى طليطلة جاء رسول من 
قرطبة بخبر مؤداه أن فتی من بنى 
أمية يدعى «عبدالرحمن بن معاوية» 
قد نزل فى ثغر المنكب بالأندلس » 
واجتمع حوله أشياع بنى أمية فى 
«كورة غرناطة» » وأن دعوته 
انتشرت بسرعة فى الجنوب » وقد 
ذاع هذا الحبر فى جند يوسف 
فأحدث فزعا واضطرابًا » وتفرق 
عنه جنده »فاضطر هو و«الصميل» 
بالعودة بمن معهما متوجهين إلى 
قرطبة ؛ لمواجهة هذا الخطر الداهم» 
وكان ذلك سنة (۱۳۸ه= 5هدلام) . 

وأثناء هذه الفتن استولى الفرنج 
على جميع القواعد الإسلامية فى 
الشمال ماعدا «أربونة» أمنع قلاع 


۱۸ 


المسلمين فيما وراء جبال ألبرت » وقد 
قاوم المسلمون بها » وصبروا على 
مدار أربعة أعوام > ولم تستلم إلا 
بعد خيانة القوط بها » وقد دخلها 
الفرنج » وخربوا مساجدها ومعاهدها 
ودورها سنة (55١ه‏ = ۷0۹م) » 
وبذلك انتهى الوجود الإسلامى فيما 
وراء جبال ألبرت بعد أن استمر هناك 
ما يقرب من نصف قرن » وقد حدث 
هذا فى الوقت الذى كانت فيه قوى 
الإسلام فى شبه الجزيرة مشغولة 
وقد اششادت المجموعة التى 
اعتصمت فى جبال «استوريا» 
و«جليقية» فى شمالى غرب إسبانياء 
والتى عرفت بمجموعة «بلاى» من 
هذا الكتموق + وأخحذت تنمو مع 
الزمن » ويشتد ساعدها ابتداء من 
القرن الثامن المبلادئ حتى صارت 
شوكة فى جنب المسلمين هناك . 
وأدت الحروب المتوالية بين 


العرب بعضهم بعضاء وبينهم وبين 
البربر إلى مجاعة شديدة بلغت 


أقصاها سنة (١۳١ه‏ = (Vor‏ 3 
وترتب عليها تزايد حركة الهجرة 
إلى اققا وة سند السلكيق فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية 2 ولا سی 
من ذلك سوى إقليم «سرقسطة» 
الغ كاة معظم كانه من 
بالزراعة . 


بعد أن عبر فلسطين ومصر »› ثم 
لحق به مولاه «بدر» وهو رومى 
الأصل » ومولاه «سالم» ومعهما 
شىء من الال والجواهر » ثم وصل 
«عبدالرحمن» إلى «برقة» والتجاً 
إلى أخواله من «بنى نفزة» - من 
برابرة طرابلس - وأقام عندهم 
مدة» ثم غادر إلى المغرب الأقصى»› 
وتجول هناك » متغلبًا على ما قابله 
من صعاب » وأقام حيئًا عند شيوخ 
البدو » وحيئًا عند بعض رجال 
قبيلة زناتة » وكان أثناء ذلك يدرس 
أحوال الأندلس » ويرقب الفرصة 
المناسبة للعبور إليها. 


]۱ -5الاه - وهلا - [e41۸‏ 
عبدالرحمن الداخل يحكم الأندلس )۱ - الااه = وهلا- 88/ام) : 
سقطت الدولة الأموية بالمشرق سنة (177١ه‏ = 44/م) » واضطهد العباسيون الأمويين » وطاردوهم فى كل 
مكان » لكن واحدا منهم هو «عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك» تمكن من الوصول إلى الأندلس 


وقد اتصل بمعونة 
مولاه «بدر»» الذى 
کان قد نزل بساحل ه 
«ألبيرة» فى كورة 
«غرناطة» موطن أهل «الشام» بموالى 
خلفاء البيت الأموى والقرشيين عامة 

وبالكلبية اليمنية» خصوم الوالى 


يوسف الفهرى » ثم عبر 
عبدالرحمن إلى الأندلس فى ربيع 
سنة (۳۷١ه‏ = 04/م) » ونزل 
بتغر «المتكب» لموقعه الممتاز ».وقد 
العاف الان وله ها فى ذلك 
امات التي عل ا 
ينقذهم من الأوضاع المتردية . 


تقدم عبدالرحمن نحو العاصمة 
«قرطبة» > وجمع ايوسف الفهرى» 
و«الصميل» ما أمكنهما من قوات» 
والتقى الفريقان عند «المصارة» أو 
«المسارة» بالطرف الغربى » وخطب 
الجند » وعد ذلك اليوم ميلا 


۹ 


للدولة الأموية فى الأندلس » ولقب 
«عبدالر حمن بن معاوية» 
بعبدالرحمن الداخل » لأنه أول من 
دخل الأندلين من بش آمية جاكما. 

ولم يكن عمر «عبدالرحمن 
الداخل» حين حقق هذا الإنجاز 
يتجاوز السادسة والعشرين من 
عمره» لكنه كان رجل الموقف › 
شحذت همته الخطوب والمحن » 
وأعدته لحياة النضال والمغامرة » 
فقضى بقية عمره اثنين وثلاثين عام 
فى كفاح مستمر › لاينتتهى من 
معركة إلا ليخوض أخرى › 
ولايقمع ثورة إلا تلتها ثورة» ولم 
تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا 
ثارت عليه » ولاقبيلة إلا نازعته فى 
الرياسة » فكانت الأندلس طوال 
عهده بركانًا يشتعل بنيران الحرب 
والثورة والمؤامرة » لكنه صمد لتلك 
الخطوب جميعًا » واستطاع با أوتى 
من حزم وحسن سياسة وبعد الهمة 
والجلد والإقدام أن يغالب تلك 
الأخطار والقوى وأن يقبض 
على زمام الأمور بالأندلس بيده 
القوية. 

وقد تصور اليمنيون أن من 
حقهم ماداموا قد ناصروا 
«عبدالرحمن)» أن يفعلوا ما 
يشاؤون» فينشروا الفوضى ويستولوا 
على أموال الناس » ويغرقوا البلاد 
فى مستنقع العصبيات القبلية كما 
كان الخال من قبل لكن عبد الرحمن 


أثبت أنه لا يفرق بين شامى 
أو بلدى . أو بين بربرى ويمنى » 
فجميعهم يضمهم وطن واحد » 
وعليهم أن يخضعوا لسلطان 
العاصمة المركوية, 

غير أن تلك السياسة لم تعجب 
البعريق 2 ين لونًا من الجحود 
والتكراق: فغاروا علب + له کن 
من الققضاء عليهم فى الجزيرة 
الخضراء » وإشبيلية » وطليطلة » 
وباجة » معتمدا على حشود البربر 
وأهل البلاد وأعوان بنى أمية . 

ولعل من أخطر الشورات التى 
واجهت عبدالرحمن ثورة «العلاء 


ابن مغيث الحضرمى» » من وجوه 


باجة ومن ذوى الرئاسة بها » وكان 
قد كاتب (أبا جعفر المنصورا 
الخليفة العباسى » واستصدر منه 
سجلا بولاية الأندلس ¢ لمع 
حوله جنا عظيمًا > ورفع العلم 
الود تيعار العحبياسين. سنة 
(5ه = 57لام) » فاشتعلت 
ناجئة براك الشورة + وتخالفت 


«شذونة» مع الشائر : فخرج 
عبدالرحمن من قرطبة ولجأ إلى 
الدفاع أولا » فلما ضعف خصمه 


تول إلى الهجوم » ونشيت معارك 
هزم فيها الغلا وتشتت حددله > 
وقتل الآلاف بما فيهم العلاء نفسه» 


وحمل عبد الرحمن رءوس الزعماء 


والقادة وبعث بها إلى القيروان » 
ووضع رأس العلاء فى سفط ومعه 
اللواء الأسود » وسجل المنصور 
بتوليته» وحمله بعض ثقاة التجار 
إلى مكة» وكان المنصور يحجء 
وألقى هذا أمام سرادقه» فلما حمل 
إليه قال : «مافى هذا الشيطان 
مطمح» فالحمد لله الذى جعل بيئنا 
وبينه البحر) . 

ولم يكن على عبدالرحمن أن 
يواجه مشاكل الجنوب فقط بل 
لمال الأندلس أيقمًا ٭ قفد فر 
عليه «سليمان بن يقظان» والى 
ابرشلونة» و«الحسين بن يحى» والى 
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بلادهم الجبلية وانشغال عبدالرحمن 
بحركات الثائرين فى الجنوب » ثم 
استفحل خطرهم بعد انتصارهما 
على جيش أرسله عبدالرحمن . 

ولم يكتف الثائران بذلك بل قدما 
على راش 5 إلى «شارلان الأكبر» 
إمبراطور الدولة الفرنجية » وكان فى 
ولاية «سكونيا؛ شمالى ألمانيا حاليا » 
واقترحا عليه غزو الولايات الأندلسية 
الشمالية » وتعهدا بمعاونته ضد 
عبدالرحمن » وأن يعمل جميعهم 
على عه + وشليم الاك إلى 
شارلمان والخضوع له . 

وفك رجب شارلان بهذا العرقن 


۲١ 


واجتاز جبال ألبرت » والتقى 
بحلفائه على نهر الإيرو عند 
سرقسطة » لكن حاكم سرقسطة 
عدل عن موقفه فى آخر لحظة » 
ورفض تسليم مدينته اولان ٠‏ 
وخصتها فمكتت من ود ختجهائه 
عليها» وكذلك فعل والى 
برشلونة» واضطر «شارلان» أن 
يرتك إلى بللاده بسبب. ثورات قامت 
عليه سنة (١١١ه‏ = ۷۷۸م) » 
وهكذا شاءت العناية الإلهية أن يبوء 
عاهل الفرنج بالفشل بعد أن 
اختلف معه هؤلاء الخارجون على 
عبدالرحمن . وانقلبوا إلى 


مقاومته . 


وقى الوقت الائ قانت: رض 
فيه هذه الحوادث فى الشمال» كان 
عبدالرحمن فى الجنوب يحارب 
الثائرين عليه » فقضى على ثورة 
مؤيدة للعباسيين فى «مرسية» › 
وقمع ثورات أخرى فى غرناطة 
وطليطلة والمجزيرة الخضراء » ثم 
توجه إلى سرقسطة فى جيش 
ضخم وعقد صلحًا مع الثائرين 
بهاء ثم عاد إليها مرة أخرى 
فحاصرها وضربها بالمنجنيق » ثم 
اتجه إلى الشمال الشرقى واخحترق 


بلاد البشكنس » ففرض عيها 
الجزية » ثم عاد مظفرا إلى قرطبة 
سنة (151١ه‏ = ۷۸۳م) وبعدها 
عقد صداقة مع شارل ان استمرت 
بقية حياته » ثم قاد حملة سنة 
(14ه = ٤۷۸م)‏ إلى طليطلة ؛ 
حيث هزم زعيم الفهرية هناك بعد 
معارك شذيدة وقتال فى أكثر من 
موقع . 


ولا شعر عبدالرحمن بهدوء 


تسى ك1 اتد ب اام من 


المشرق » فأقبل إليه كثيرون » 


استعان بهم فى تحمل بعض 
المسئوليات » لكنه فوجئ بأن من 
بينهم من ينقم عليه » ويقيم ضده 
المؤامرات » فاضطر إلى أن يعتمد 
على المخلصين من موالى بنى أمية 
ومن انضم إليه من أهل البلاد » 
بالإضافة إلى قوة من الصقالبة 
اشتراهم صغارا من بلاد النصارى 
ورباهم تربية إسلامية » ونشأهم 
تنشأة عسكرية » وأصبح هؤلاء 
عضرا أشانسيا مق عناص القكوة 
السامية فى لالد 


وتوقّی عبدالرحمن فى (١٠من‏ 
جمادى الآخرة ۷۲١ه‏ = ١5‏ من 
أكتوبر ۷۸۸م) بعد حياة طويلة 
قضاها فى كفاح متواصل » 
ومواجهة للصعاب والأهوال » 
وأقام ملكا ودولة فوق بركان 
يضطرم بالثورات والمؤامرة » وأثبت 
أنه بطل فريد من أبطال التاريخ » 
لا يجود الزمان بمثله كثيراً » فتى 
شريدًا بلا أنصار وأعوان يفر من 
از ای رهت ل اسر + 
لكمة يتغل ظروف الأندلس 
فيقودها بكي من النجاء رارم 
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والعزيمة والذكاء » ويقيم .ذولة على 
أسس إدارية وسياسية ومالية ثابتة. 

ويزيد من قيمة ما قام به أن من 
حكمهم تعودوا على الفوضى 
والأنانية » وتقديم المصالح 
الشخصية على المصالح القومية» 
ولم يكن باستطاعة عبدالرحمن إلا 
ال امل کی جا عاق من 
شدة وقسوة » لكنه أصبح فى 
أخريات أيامه شديد الاستبداد » 
لايقبل المناقشة من أحد حتى مولاه 
«بدر» غضب عليه » وأقصاه بعد 
طول خدمة . 

وأفضل ماقيو به4 غفله اردب 
وأسلوبه المنظم » فقد كان يدرس 
مشاكله » راق الغبار الشورات 
يجنان ثابت » ثم يرسم خطته 
لاق علا : وبعقه ابن عيان 


أمير مؤرخى الأندلس بقوله : 


- نظام حكومة عبدالرحمن : 

لم يكن هناك نظام لولاية 
العهد. وكان اختيار ولى العهد 
يترك للأمير » وأنشأ عبدالرحمن 
منصب الحجابة » وأحاط نفسه 
بمجموعة من الأعوان يساعدونه فى 
القيام بمهام الحكم بدلا من الوزراءء 
وقد اختارهم فى أول الأمر من بين 
أعواته الذين اسكبلوه وقاتلوا معد 
وروحاء ثم مال إلى البربر والموالى 
بعد أن استراب فى العرب وشك 
قي ولائهم له » لشوراتهم المتعددة 
عليه. 

وقد منح الجيش عناية خاصة › 
فجند مائة ألف عدا حرسه البالغ 
أربعين ألما من العرب والموالى 
والرقيق » كما عنى بالبحرية فى 
أخريات حياته » وأنشأ عدة قواعد 
اة السفق , 

- عناية الداخل بالإنشاء 
والتعمير: 

عنى «عبدالرحمن الداخل» عناية 
فائقة بالإنشاء والتعمير فى قرطبة 
على الرغم من رة ماغل 
فحصن العاصمة وزينها بالحدائق › 
وأنشأ منية الرصافة وقصرها العظيم 
فى الشمال الغربى على بعد ٤كم‏ 
من قرطبة » وقد أحاطها بالحدائق 
الزاهرة » وأطلق عليها الرصافة › 
تخليدًا لذكرى الرصافة التى أنشأها 
جده «هشام بن عبدالملك» بالشام » 


_ 

وكان هذا القصر يطل من ناحية 
الجنوب على الحقول التى تفصله 
عن قرطبة » ويطل من الشمال على 
أرض وابسعحة تسمئ #قحضن 
السرادق» » وقد اتخذ عبدالرحمن 
من ميدانها الفسيح منازل لجنده 
وقواده » ومكانًا يتدرب فيه الجنود 


بصورة مستمرة ومد متنظية . 


صندوق من الخشب والعاج 


(۰ ۱۵ ھه= (pV‏ فى إنشناء سور 
قرطية الكبير الى اسر اليل فة 
أعوامًا ۾ كما آنا مساجد محلية 
كثيرة فى قرطبة وغيرها » وعلى 
رأسها المسجد الأموى الجامع» الذى 
بدا فى إنشسائه ستة (١/اآه‏ = 
ملام 3 وجلب إلة اللأغمدة 
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الفخمة ٠‏ والرخام المنقوش بالذهب 
واللازورد؛ وبلغ ما أنفقه عليه 
7١ ٠‏ آلف ديار > ثم زاد خلفاؤه 
من بعده فى هذا العمل » حتى 
أصبح أعظم مساجد الأندلس . 

ويقع هذا المسجد فى الجهة 
اأقابة لسر الأمارة : ويها 
مسانحة واشعة اس عفلها عبدالرحمن 
فى إا اقفر ضاي الس : 
وعدد من القصور الصغيرة لآل 
بيته» أحاطها بالحدائق الغناء » 
وبسور يدور حولها » وقد امتدت 
هذه القصور حتى وصلت إلى ضفة 
نير الوا القبير + قيش 
عبدالرحمن قصور الإدارة ناحية 
النهر » وفتح بابًا فى الشارع بين 
النهر والسور سمى «باب السدة» » 
فتح للجمهور ؛ ويفضى إلى 
اعاب الفكوسية + الى سانب 
باب السدة خصصت مواقع الكتّاب 
الذين يعاونون الناس فى كتابة 
شكاواهم وطلباتهم » والذين 
يشبهون من نسميهم اليوم بالكتاب 
العمومين . 

ومن متفناك عبدالرحمن التى 
بناها فى قرطبة . «دار السكة» 
لضرب النقود على التحو الذى 
كانت تضرب عليه نقود بنى أمية 
فى المشرق من حيث الوزن 
والنقش . 


هشام الأول بن عبدالرحمن 
المعروف بالرضو 


[م4٦‎ - VAA = ۱1۸ھ‎ * - 1۷۲ [ 


خلف «هشام' أباه «عبدالرحمن» على حكم الأندلس» الذى اختاره لا لأنه أكبر أبنائه » بل لما توسمه فيه من المزايا 
الخاصة» وقد أبدى «هشام» لينا وورعا » وحسن سياسة » وبصرا بالأمور » فجذب الناس إليه بإقامته للحق وتحريه للعدل » 


ومعاقبته للولاة المقصرين . 

ولم يعكر صفو أيام «هشام» إلا 
اشتعال بعض الثورات » منها : 
الثورة التق قام بها أخواه «سليمان» 
و«#عبدالملك؟ > وانتهت بالصلح 
سنة (٤۷١ه‏ = :4م( على أن 
يقيما بعدلوة المخرب كمتا قا 
حملة على نصارى الشمال الذين 
أغازوا على البلاة »> فنجح فى 
القضاء عليهم ست (ةل/ذاف = 
۹۱م( ثم تكررت حملاته عليهم » 
استهدفت التوسع جنوبًا . 

وأهم ما يتميز به عهد «هشام) 
آنا ¢ وحلوله محل مذهب 
اتبعه الأندلسيون » وكان الإمام 
عبدالرحمن + كثير الثناء عليه 6 
وقد وقد بعض الأندلسيين إلى 
المشرق وتتلمذوا على الإمام مالك» 
أمقال : الغازئى بن قيس + وزياد 
ابن عبدالرحمن المعروف بشيطون » 
وغيرهما » فلما عادوا إلى الأندلس 


رحب بهم هشام وسمح لهم 
بتدريس مذهب «مالك» » وأخذ 
القضاة يصدرون أحكامهم بناءً 
عليه» واتخذ منهم هشام كياد 
قضاته ومستشاريه 2( وشا فا 
أصبح المذهب المالكى هو المذهب 
ارسي اترك . 

وحرصت الإمارة الأندلسية على 
جعل اللغة العربية لغة الدواوين 
الرسمية 3 ولغة الدرس والتعليم ¢ 
وكان ذلك اتجاهًا عاما سار عله 


الأمويون فى حياتهم وتبعهم الناس 
فى ذلك ٠»‏ وبلغ من اهتمام هشام 
بالعربية أن جعلها لغة نصارى 
الأندلس ويهودها » وترجم إليها 
الكتاب: القدس وتصوض الصلوات: 


وساعد ذلك كله على التحول إلى 
الإسلام » وانتشار اللغة العربية 
وأصبحت الأندلس مركزا من أهم 
مراكز الحضارة العربية . 

ويكاد يجمع المؤرخون على أن 
«هشام» كان رقيقًا تقيا » صارمًا فى 
الحق » محبا للجهاد » أنفق كثيراً 
من الأموال فى فداء الأسرى». كما 
کان E‏ بالإصلاح والتعمير » 
فأتم بناء مسجد قرطبة الجامع » 
وأنشأ مساجد أخرى » وزين 
«قرطبة» بكثير من الحدائق والمبانى» 
وجدد قنطرة قرطبة التى بناها 
«السمح بن مالك» » ونظّم وسائل 
الرى » وجلب إلى الأندلس 
الأشجار والبذور . 

وكان هشام يحب مجالس العلم 
والأدب » وبخاصة مجالس الفقه 
والحديث » فقرب إليه الفقهاء 
والعلماء » وبوآهم أهم المناصب ء 
خلاقًا لما كان عليه زمن والده» وقد 
ترتب على ذلك نتائج سياسية 
واجتماعية ظهرت فيما بعد . 


المعروف بالربضى 
[ ۱۸۰ - ٦۲۰ھ‏ 52 5م ا- ١‏ ىم] 


بدأ الحكم عهده بالجهاد ضد البشكنس (ثافارا) » لكنه اضطر إلى تركه لمواجهة الثورات التى اشتعلت ضده فى الشغر 
الأعلى سنة (۱۸۱ه = ۷۹۷م) » وكان عمّاه «سليمان» و«عبدالله» قد أتيا إليها سرا واتصلا بملك الفرنج وطلبا مساعدتهما » 


ولا علم «الحكم» سار بجيوشه إلى 
الشمال » فاضطر الفرنج إلى 
الانسحاب » فأحكم سيطرته على 
هله المناطق » وفى هذه الآوكة 
خارل عم الاقارة على ق ۽ 
فعادالحكم وهزمهما »› وقتل 
لیات . على حون ر بد 
الله» إلى «بلنسية» والتزم الهدوء 
طوال فترة الحكم . 

وفى سنة (٥۸١ه‏ = ١٠۸م)‏ 
سير «شارلمان» » جيشًا لغزو 
ابرشلونة» » وكان الحكم مشغولا 
بمطاردة الخارجين عليه » فلم يتمكن 
فخ جدة المديئة © فسقطة. بعد 
كفاح مشرف » وقد استقل حكام 
القوط بهذه المنطقة عن الفرنج بعد 
فترة وأنشأوا إمارة «قطلونية» 
النصرانية » التى اتحدت مع مملكة 
أراجون » وتمكنا من غزو الجانب 
البسرقى من مملكة الإنيلام فى 
الأتدلس »م وخر المسلمون بذلك 
حصا جا » اراق جدود 
الأتدلس إلى الشغر الاغلى جحد أن 
كانت قد تجاوزت جبال ألبرت . 


ولم تهدأ العواصف والثورات 
ضد الحكم » فاكتشف فى سنة 
(189ه = 606م) مؤامرة للإطاحة 
به » لكنه أحيط علا ہا يدبره 
خصومه فقضى عليهم + وأعدم 
(۷۲) منهم فى صورة بالغة القسوة» 
ما أثار غضب أهل قرطبة وحنقهم 
عليه » كما قضى على الشورات 
المتكررة التى قام بها أهالى طليطلة» 
مستخدمًا أسلوب القتل والاغتيال » 
حتى إن واليه على طليطلة أعد 
وليمة دعا إليها كبار زعماء طليطلة» 
ثم أعدمهم . وألقى جثثهم فى 
خفرة خلف القضير سنة (۹۱١ه‏ = 
۷ م)» وفى تلك الأثناء غزا 
الفرنج الثخر الأعلى وحاصروا مدينة 
«طرطوشة؛ لكن المسلمين تمكنوا من 
هزيمتهم » وإنقاذ المدينة المحاصرة 
سنة (191ه -8059م)» كما توالت 
حملات النصارى على أطراف الثغر 
الأدنى والمنطقة التى بين نهرى دويرة 
والتاجة لبعدها عن قرطبة › 
وضعف وسائل الدفاع عنها » 
ضاق السلمسوة كقبيراش لك 
المناطق من جراء تلك الغزوات » 
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ولما بلغت الأنباء مسامع «الحكم بن 
هشام» خرج بنفسه سنة (915اه = 
٠6م)‏ على رأس جيشه » وهزم 
النصارى فى عدة مواقع وأسر وغنم 
غنائم كثيرة »> كما أرسل فى العام 
التالى جيئسًا إلى الثغر الأعلى» غزا 
اقطلونية»» وهاجم برشلونة» وانتهى 
الأمر بصلح دام حتى وفاة «شارلمان» 
سنة (۱۹۸ه= (eA\é‏ 2 ثم کات 
آخر غزوات الحكم سنة (١٠٠ه‏ = 
06 إلى «جليقية» حيث توغل 
المسلمون فيهاء ونشبت بينهم وبين 
النصارى مواقع حربية » انتهت 
بهزيمة النصارى وارتدادهم إلى 
الداخل . 
وفى أواخر عهد الحكم اشتعلت 
فى «قرطبة» ثورة عنيفة سميت ثورة 
الربض » بسبب كراهية «المولّدين) 
للحاكم > وبغضهم له لصرامته 
وقسوته . واتهامهم له بممارسة 
اللهو والشراب » والمبالغة فى فرض 
الضرائب ٠‏ وقد تأجج لهيب الثورة 
فى الريشن اجر الس فاده 
بصفة خاصة يوم ٠۳(‏ من رمضان 
١ه‏ = ۲۵ من مارس ۸۱۸م) 


وتوجه الثوار إلى القصر » وتأهب 
الحكم ورجاله لردهم » وقد نجحوا 
فى ذلك » ثم مالبث أن شقت 
قوات الحكم طريقها إلى النهر » 
وعبرته إلى الضاحية الأخرى موطن 
ارين رآفبرست المسراة في 
جوانبهاء فأسرع الثوار إلى 
دورهم» لإطفاء النيران وإنقاذ 
الأهل والعشيرة . 

وش عله الل اباط ال 
بالثوار » وأوسعوهم قتلا ومطاردة 
ونهبوا دورهم »> واستمرت هذه 
المأساة ثلاثة أيام » فر خلالها إلى 
طليطلة من استطاع » ثم نودى 
باللأمان بعد أن هدأت الفتنة » ثم 
أصدر الحكم قرارا بهدم دور الثوار 
ولاسيما فى الضاحية التى شهدت 
ميلاد الثورة » فتم محوها تمامًا » 
ثم أمر بإخراج الثائرين من قرطبة» 
فتفرقوا فى الثغور » وعبر بعضهم 
إلى العدوة الأخرى بالمغرب » 
وهاجر بعضهم إلى طليطلة 
وشمالى عربى الأندلس , 

كما ركب نحو )١5(‏ ألما منهم 
سفنًا رست بهم فى مياء 
الإسكندرية » حيث أقاموا فيها › 
غير أن والى مصر «عبدالله بن 
طاهر» أجبرهم على الرحيل » 
فتوجهوا إلى جزيرة «(كريت» 
وفتحوها سنة (۲۱۲ه = ۸۲۷م)» 
وأسسوا بها دولة زاهرة » بقيت 
هناك إلى أن استولى عليها 
البيزنطيون سنة (٠0"اه‏ = 451م). 


وعلى الرغم من نجاح «الحكم» 
فى القضاء على هذه الحركة الثائرة» 
فإن أهل «قرطبة» تضاعفت 
كراهيتهم له › وزاد من نفورهم منه 
ما فرض عليهم من ضرائب . 

مرض الحكم بعد ذلك . وأخذ 
البيعة لولى عهله فى حياته › 
وأبدى أمسفهلا وقع منه لأهل 
الريشن: ثم عات فى (77 من خی 
اللجة ١:5‏ 1ف 39 من عابيو 
5) بعد أن لَقُّب بالربضى » 
نسبة إلى ماقام به من أعمال شنيعة 
فى منطقة الربض الجنوبى . 

ولم يكن الحكم الربضى كأبيه 
محبا للعلماء والفقهاء » فتراجعت 
مكانتهم فى زمنه وآثر عليهم 
حضور مجالس الإماء والشعراء › 
وانصرف إلى حياة اللهو والصيد . 

وو الم اليك عن ار یا 
الملك بالأندلس وفخامته » ورتب 


۲۷ 


للبلاط نظمه ورسومه » واستكثر 
من الموالى » فظهر «الصقالبة» بكثرة 
فى بلاطه » وأسند إليهم معظم 
شفوة الك راشرس اشاس 
ووصل بهم إلى مراتب القيادة 
والرياسة ء فما عالق اله تة 


قوية وعيون على الناس. 

ولت حكومته شخصيات 
بارزة فى تاريخ الأندلس > منهم : 
«ابن مغيث» الذى تولى حجابته» 


واستحدث منصبًا يهتم بشئون أهل 
الل + نمی شاف بالقوسن از 
«القمط) . 

وعلى الرغم من اششعال الفان 
والشورات فى عهد الحكم ¢ فقد 
ازدهرت العلوم والآداب ونبغ عدد 
کر هن الاب والشعراء والعلماءء 
منهم «عباس بن ناصح التثقفى) 
وابنه «عبدالوهاب») 3 و(أبو القاسم 


عباس بن فرناس»» و«يحيى الغزال». 


عبدالرحمن الثانى (الأوسطا 
ابن الحكم 


AYY= ATA - ۲°]‏ - 7 6ىم] 


تولى «عبدالرحمن» الحكم فى (۲۷ من ذى الحجة "١٠ه‏ = ۲م) بعهد من أبيه ؛ وكان «(عبدالرحمن) منذ صغره 
شغونًا بدراسة الأدب والحديث والفقه ‏ ذا عقل مستنير » خبيرا بشئون الحرب والسياسة » هادئ الطباع » حسن العشرة » 
متقربًا إلى الناس» حازمًا فى أمره » ولهذا كان مؤهلاً لإزالة ما خلفته إمارة أبيه الحكم من آثار سيئة . 


وقد واجه «عبدالرحمن» فى أول 
ولايته سنة (۲۰۷ه = 871م) ثورة 
فى «بلنسية» دامت عدة سنوات » 
ولم تنته إلا فى سنة (1١1ه‏ = 
۸م) حيث نجح فى القضاء عليها 
وإخماد فتنتها » كما واجه ثورة فى 
قرطبة نجح فى القضاء عليها أيضا . 

استأنف «عبدالرحمن الثانى» 
برنامجه فى الجهاد مبکراً ١‏ فأرسل 
فى سنة (4١اه‏ = 477م) حملة 
عسكرية بقيادة «عبدالكريم بن 
عبدالواحد بن مغيث» إلى «ألية 
والقلاع» بعد أن أغار ملك جليقية 
(ليون) على مدينة سالم فى الشغر 
الأعلى » وقد نجحت الحملة فى 
إلحاق الهزيمة بالنصارى فى عدة 
مواقع » وخربت مدينة «ليون» 
وأحرقت حصونها » وأطلقت سراح 
المسلمين » وألزمت القوات المعتدية 
بدفع جزية كبيرة وعادت الحملة 
بقيادة «عبدالكريم» إلى قرطبة مثقلة 
بالغنائم » وكانت تلك آخر غزوات 
هذا القائد المظفر الذى استمر يدافع 
عن الأتدلس فى ميادين القتال أكثر 
من ثلاثين سنة؛ حيث توفى فى 
سنة (9 ١ه‏ = 855م) . 


فى تسرت اميلاة لعفة عن 
القفورات والفتن والقلاقل فى 
«طليطلة» و«ماردة» دامت سنوات 
طوال » واستنفدت كثيراً من الجهد 
والمال وإراقة'الدماء حتى تمكن 
«عبدالرحمن» من القضاء عليها. 

عاود «عبدالرحمن» نشاط 
الجهادء فبدأ يرسل الصوائف كل 
عام إلى الشمال تارة إلى أطراف 
الثغر الأعلى لتشتبك مع الفرنجة» 
وتارة إلى «ألبة والقلاع» حيث تغير 
على بلاب البشكنس وأطراف ثملكة 
جليقية (ليون) » وكان أحيان يقود 
تلك الصوائف › مشلما فعل سنة 
(4؟11ه = 847م) حيث سار 
بجيشه إلى الشمال » وزحف على 
بلاد البشكنس . وألحق بملكها 
الهزيمة » واضطر إلى طلب الأمان» 
وعاد عبدالرحمن إلى قرطبة بعد أن 
وطد نفوذه هناك » وفرض هيبته 
وقوته على البشكنس» حتى 
لايتجرأوا على مهاجمة أراضى 
المسلمين مرة أخرى. 

+ غزوات النورمان : 

المقصود بالنورمان هم أهل 


۲۸ 


الما كان ايده 
وداليماركمه الذين اسعهروا بوب 
البحار ومحاولة التغلب على قسوة 
همل وأهوال الطييمة + ويذات 


جموعهم إتغزو فرنسا وشواطئ أوربا 
الخربية فى ر القرن التاسع 


اليلادى » تحملهم سفن صغيرة 
ذات الشرعة سوداء » تدخل 
مصبات الأنهار » وتنشئ لها مراكز 
داخل البلاد » وتغير على المدن 
رقھب تيراقيا + ت ترفد ارا 
للتعمية » ثم تهرب مسرعة . 
وكان ظهور هؤلاء فى مياه 
الاتدلس ليل رة سد ۴ه 
65 ؛ حيث جاء أسطول لهم 
فى ثمانين سفينة » ورسا فى مياه 
لإشبونة» فكتب حاكمها إلى 
«عبدالرحمن» يخبره بذلك . 


وحدث اختكاك بين هؤلاء 


7 
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والمسلمين مدة ثلاثة عشر يومًا » ثم 
سار الأسطول النورمانى إلى 
«قادش» > ومنها إلى «شذونة» 
ونهب كل ما وجده فى طريقه » ثم 
اخترق نهر الوادى الكبير إلى 
«إشبيلية» » وظهر هناك بصورة 
مفاجئة » ولا لم تكن هناك بحرية 
تدافع عن تلك المنطقة أو استعداد 
لمواجهة هذا النوع من العمليات › 
فقد عاث النورمان فيها فسادا لمدة 
سبعة يام » وأحرقوا الدور 
والمسجد الجامع » ثم غادروا مدينة 
«(إشبيلية» » وعسكروا فى الناحية 


القربية نها , 

وإزاء هذه التتحركات هرع 
الملميدة ارد العدؤاة ١‏ ويك 
سارت شوق فيها التورمان فى آول 
الأمر . ثم هزمهم المسلمون بعد 
قتال عنيف عند «طلياطة» شمالى 
الإشبيلية) فى ١١0‏ صفر سنة (١11اه‏ 
= 8465م) ولقى قائدهم مصرعه » 
وأحرقت ثلاثون سفينة من سفنهم » 
فأقلعت السفن الباقية نحو الجنوب 
حيث غادروا مياه | 


# نشأة الأسطول : 

كان لمماجأة النورمان أثرها » 
فبدأت الحكومة الأندلسية تعطى 
الاهتمام الكافى للأسطول 
والتتحصينات البحرية » فبنى 
داري سرا شا درن 
«إشبيلية» » واتخذ قواعد بحرية » 
ودور لصناعة السفن فى (إشبونة» 
و«إشبيلية») » و«المرية» و«بلنسية» 
و«مالقة» » وعنى بصناعة السفن 
الكبيرة » وأعد لها المقاتلة › 
وأصبح للأندلس أسطولان » 
أحدهما فى المحيط الأطلسى 
مکو یره + اکر فى الجر 
المتوسط وقاعدته مالقة . 

وبدأت تظهر أهمية البحرية 
الأندلمية مثل مت صفا القرة 
التاسع الميلادى وأثمرت جهوده فى 
فتح الجزائر الشرقية (جزر البليار)» 
وهى ميورقة ومنورقة ويابسة » وتم 
ضمهما إلى الإمارة الأندلسية سنة 
(AA = A ^0‏ . 


وقد أدرك النورمان أن الأندلس 
لن تكون فريسة سهلة لغزواتهم » 
فسعوا إلى الصلح مع الأمير 
عبدالرحمن » وبعثوا رسلهم 
يطلبون السلام » فأرسل الأمير 
الي القاعر «وحى الخزال» ود 
على سشاركهم . 

وبعد الانتهاء من مشكلة 
النورمان استأنف «عبدالرحمن» 
عمليات انهاه فى الال : 
فأرسل صائفة اخترقت قشتالة 
الق ۽ وضارت فى الاد قارا 
(نافان) 6 وغوت بعيلوتة سه 
(۲۳۰ھ = ١٤۸م)‏ » ثم توجهت 
فى العام التالى. ضائفقة إلى 
«جليقية»» وحاصرت اليون» 
عاصمتها » وحملت النصارى على 
اللجوء إلى الجبال » كما أرسل قوة 
بحرية إلى جزيرتى ميورقة ومنورقة 
سنة ( الى = 844م) كدت من 
السيطرة عليهما . 


0ن 


وفى سنة (ا١ه‏ = ١80م)‏ 
قامت حرب بين المسلمين وبعض 
قوات البشكس الذين هاجموا 
آرافى السلمين فى أظراق. يلد 
الشغر الأعلى ٠»‏ الشهة بالتصيار 
المسلمية + 

وقد حرص «عبدالرحمن» على 
موالاة إرسال الصوائف فى كل عام 
إلى العو اق ا 1 نا ين 
«طليطلة» شمالا » لأن الصراع 
هتاك كان قديدا > ولان آهل 
طليطلة كانوا يستنجدون بالإمارات 
النصرانية فى منازعاتهم مع الإمارة 
الأندلسية » ويستنجدون أيضًا 
بنصارى الشام وبخاصة ملوك 


رة: 
* التعصبون النصارى يثيرون 
فتنة فى الأندلس : 


تعرضت البلاد فى أواخر عهد 
«عبد:الرحمن» الأوسط لفتنة 
شديدة» أملتها روح التعصب » فقد 
كرو ف القساوسة اراق سيط 1 
الثقافة واللغة العربية على المجتمع » 
وانتتشار الإسلام » فلجأوا إلى 
الشكوى لموت الثقافة المسيحية وإلى 
مواجهة المسلمين وتحديهم فلم 


1 


يفلحوا » فراحوا يجهرون بسب 


الى ا والإساءة إليه ( وإهانة. 


المقدسات: الإسلامية غلثا وعلى 
مرأى الناس وفى الطرقات العامة . 

وقد حمل رجال الشرطة هؤلاء 
القساوسة والرهبان إلى القضاة » 
فكرروا الشىء نفسه أمامهم وأصروا 
على رأيهم > وحاول القضاة 
استعمال الرفق معهم فى ثنيهم عن 
أفعالهم فلم ينجحوا » وتكررت 
الجرائم » فاضطر القضاة إلى الحكم 
بإعدام هؤلاء المتعصبين» وقتل كثير 
منهم فئ.صيف سنة (۲۳۷م > 
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١م‏ » فعدهم أحبار النصارى 
شهداء » وكان هذا هو هدف هؤلاء 
الع ص :+ وتأزم الموقف » 
والتهبت نيران الفتنة . 

واجه «عبدالرحمن» هذه المشكلة 
بما تستحقه من صبر » فطلب من 


قادة النصارى عقد مجمع دينى فى 
قرطبة لمعالجتها بحكمة واتزان » 
فأوضح المجمع عواقب هذا العمل 
الوخيمة + وأن المعتدلين من 
النصارى يبرؤون منه ويستنكرونه» 
وكان من تقيجة ذلك استتراق 
بارضا وعودة الوئام بين المسلمين 
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والنصارى بفضل معالجة 
عبدالرحمن وحسن تأنيه فى الأمور. 

٭ وفاة عبدالرحمن الأوسط : 

توفى اعبدالرحمن» فى (۲ من 
ربيع الآخر ۲۳۸ه = ۲۳ من 
سبتمبر 805م) عن عمر يناهز 
اسنة ؛ بعد أن حكم البلاد أكثر 
من إحدى وثلاثين سنة » عدت من 
أزهى سنوات الحكم الإسلامى فى 
الآندلس + ققد عاش الناس فى 
رخاء وعم الهدوء والاستقرار 
البلادء وقام الحكم على أسس من 
العدالة والنظام . 


وقد اعتمد «اعبدالرحمن 
الأوسط» على عدد من الزعماء 
والوزراء والقادة المخلصين ٠‏ وكان 
الوزراء يعقدون اجتماعاتهم فى 
قصر «السدة» فى بيت يسمى بيت 
الوزارة » ويحمل الحاجب «رئيس 
الوزراء» نتيجة مناقشاتهم للأمير » 
لاتخاذ ما يراه مناسبًا . وكان الوزير 
يتقاضى مرتبًا شهريًا قدره )۳٣۰(‏ 
دارا : 

وجرى عبدالرحمن على سنة أبيه 
فى اصطفاء الموالى والصقالبة» وكان 
له خمسة آلاف » منهم ثلاثة آلاف 
يرابطون إزاء أبواب القصر على 
الرضصيف ٠‏ وألفان على أبواب 
القصر . وهم الذين كانوا يسمون 
الخرس بسبب 


ولم يكن عبدالرحمن الأوسط 
أميرا فحسية » وإنما كان أذينًا 
شاعراً وعاكًا حكيما » أحاط نفسة 
بجماعة كبيرة من الشعراء والعلماء 
ابا تجا كاك ول عن على 
سجمع الكتب من أمراء الأندلس » 
وقد أوفد شاعره «عباس بن ناصح» 
إلى المشرق يبحث له عن كتب » 
فجمع منها طائفة كبيرة كانت نواة 
مكتبة قرطبة العظيمة » ومن 
الشخصيات التى أحاطت به: 

- على بن نافع : 

الموسيقى المعروف بلقب زرياب 
(الطائر الأسود) » وكان قد غادر 
بغداد إلى قرطبة . فاستقبله 
«عبدالرحمن الأوسط» بكل حفاوة» 
وعاونه على إظهار فنه ٠‏ فأنشأ 


معهدا لتعليم الموسيقى وابتكر 
طريقة لكتابتها »› وأنشأ فرقة 
موسيقية تجمع بين العازفين 
والمنشدين . واخحترع وترا خامسًا 
أدخل به تعديلا على العود» كما 
أفغل ترا من قاس اليا 
المتحضرة فى المجتمع الأندلسى » 
وتوفى فى (ربيع الأول ۲۳۸ه_= 
أغسظس (AY‏ . 

- عباس بن فرناس : 

كان من رجال الحكم الربضى 
وابنه عبدالرحمن » وهو فيلسوف 
ورياضى وشاعر وموسيقى 
وكيميائى » من أصل بربرى » 
توصل إلى صناعة الزجاج من 
طحن الأحجار واخترع آلة تسمى 


«الميقانة» تعتمد على الظل فى 
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مغرقة الوقت + وهر اول 
محاولة يقوم بها الإنسان للطيران 
فى الجو » كما اخترع شيئًا شبيها 
بقلم الحبر » وقد أدركته الوفاة فى 
عهد الأمير محمد بعد ذلك . 

- يحيى بن الحكم الجيانى 
«الغزال» : 

هو فيلسوف شاعر . من أصل 
عربى » ولد فى جيان بالأندلس » 
ولقب بالغزال لأناقته وجمال 
هيئته» كان من الندماء المقربين من 
عبدالرحمن الأوسط » فأعجب به 
وكلفه بالسفارة عنه إلى إمبراطور 
الدول البيزنطية » فقام بمهمته خير 
قيام » فشجع ذلك النجاح الأمير 
عبدالرحمن فبعث به إلى ملك 
النورمان فى الدنيمارك ليتباحث 
معه فى أمر الصلح بين الدولتين . 


ع ساب 
ب . 


وتوفى يحيى الغزال سنة (0٠16١ه-‏ 

1 (eATé 

المظاهر الحضارية فى عهد 
عبدالرحمن الأوسط 


بناه الناس من قصور جميلة »ا تم 
تؤيبتهما بالآثاتك الفاخخحر والفرشن 
الوثيرة » والجوارى الحسان اللاتى 
جين مخ الشرق + واتكفرت فى 
قرطبة البيوت المحاطة بالحدائق 
المزدانة بالأشجار وأطلقوا عليها اسم 
«المنى» » وتوسع بعض الأغنياء فى 
الحدائق المحيطة بهذه المنازل حتى 
أصبحت رياضًا » أطلق عليها اسم 
«الجور؛ » وفى كل منها مكان معد 
لغناء المغنيات . 


۳ 


تأ ص( 


وامتاز عهد عبدالرحمن بالأمن 
والسكينة . وازدهار الصناعة 
والزراعة والتجارة » وازدياد موارد 
الدولة التى بلغت نحو مليون دينار 
سنويا مكنت الأمير من الإنفاق 
على الحملات العسكرية وإقامة 
الشات العامة » كما اشرفةق 
الحكومة المركزية على أعمال الحكام 
من خلال ديوآن المظالم الختص 
بالنظى فی شگاری الاس من 
تصرفات بعض رجال الحكومة . 

ونالت إقامة المبانى والمنشات 
قسطا عظيمًا من عناية «عبدالرحمن 
الأوسظة + تى جد إقنييانة 
الجامع واد فى المد الجامع 
بقرطبة قدر بهوين كبيرين من ناحية 
القبلة » ونقل المحراب إلى الجزء 


الجديد . وأقام أعمدة أخرى » 


وأقواسًا فوق الأعمدة الأصلية » 
فكانت الأقواس المزدوجة التى يعدها 
الملعماريون من روائع العمارة 
الإستلامية + ركان مسن المسجد 
مكشوفًا يدور حوله سور » وتزرع 
فيه أشجار النارنج » ولهذا سمى 
بهو النارنج » وهو الآن صحن 
الكئيسة ' . 


ولايزال مسجد قرطبة الجامع 
باقيًا حتى اليوم بكل عقوده 
الإسلامية وأروقته ومحاريبه » وقد 
کول إلى كاتدرائية فى القرت 
السادس عشر الميلادى»ء وأقام 


السيحيون هياكلهم فى عقوده 
الجانبية » وبنوا مصلى على شكل 
صليب: فى :وسطه » وأؤالوا كيرا 
من قباب المسجد وزخارفه 
الإسلامية» وجعلوا مكانها زخارف 
نصرانية» وعلى الرغم من ذلك فإن 
آيات القرآن الكريم » والنققوش 
الإسلامية لاتزال تزين محاريبه 
الفخمة وأبوابه . 


الأندلسى فى الظهور فى عهد 


عبدالرحمن الأوسط » وهو شعر 
يصاغ بعامية الأندلس التى هى 
خليط من العربية والبربرية وغيرهما 
مع الالتزام بأوزان بحور الشعر 
العربى وبخاصة بحرا الرمل 
والرجزء وهو ما عرف باسم 
«الزجل» وقد وصل هذا الفن إلى 
أوج رقيه بعد ذلك فى زمن ملوك 
الطوائف على يد ابن قزمان وغيره. 
زنك يرق من الكنتسراء قن عدا 
العصر ”ابن عبدربه» » صاحب 
العقد الفريد » ومؤمن بن سعيد ٠‏ 
والشاعر الضرير أبو بكر بن هذيل . 


الأمير محمد بن 
عبدالرحمن الأوسط 


[pA^" - ANo= AY - ۳^] 


رشّحه أبوه لولاية العهد ‏ لأنه رأى أنه أصلح من يتولى ا ملك , وإن لم يكن أكبر أبنائه » وقد وصفه المؤرخون بالاتزان 


والذكاء والعقل وهدوء الأعصاب ١‏ 


تولى الأمير «محمد» الحكم ى 


(٤من‏ ربيع الآخر 77”4ه = ۲٤‏ 


من سبتمبر (eAoY‏ > وقدر له أن 
يقضى فترة حكمه فى إخماد 
الثورات ومواجهة أعداء دولته من 
النصارى » فخرج فى (المحرم سنة 
۰ھ = يوثيو 684م) على ران 
جنيشه إلى ليطت ار 
الثائرين فيها من المولدين والنصارى 
الذين استعانوا بملكى «ليون» ونبرة 
«نافارة» » وقد سار الأمير ببعض 
قواته » وترك بقية جيشه متخفية 
وراء تلال «وادى سليط» » فاغترت 
قوات طليطلة بقلة قوات الأمير 


فخرجت لقتاله » وتظاهر الأمير 
بالهزية غ وارتك إلى الخلف › 


واطبقت على الشوار وحلفائهم من 


النصارى ومزقتهم تمزيقًا » وقتل 
منهم ما بين أحد عشر إلى عشرين 
ألما » بينهم كثير من القساوسة . 
وعلى الرغم من ذلك فقذ 
اسكمرت القغة فى طلبطلة ۽ 
وواصل النصارى تحريضهم زاعمين 
أنهم يتعرضون ‏ لاضطهاد دينى 
واجتماعى . فاضطر الأمير 
«محمد إلى أن يخرج إلى 
«طليطلة» سنة (155ه = 808م) 


o 


بعد نأك أرسل انين قيل ذلك الم 
تنجحا فى إخماد الفتنة » فحاصر 
المدينة » ولجأ إلى الحيلة فى تحقيق 
النصر » فهدم قواعد القنطرة 
الكبيرة مع تركها قائمة . فلما 
احتشد الثائرون لقتاله سقطت بهم 
القنطرة فى نهر تاجة وغرق منهم 
عدد كبير »© ثم استخدم كل 
إمكاناته فى سحق المدينة حتى 
استسلم أهلها وطلبوا الأمان 
والصلح سنة (44١ه‏ = 6059م) » 
ثم حاكم الأمير كثيراً من القساوسة 
مشعلى الفتنة ونالوا جزاءهم › 
وخبت جذوة التعصب . 


ويجدر بالذكر أن «طليطلة» تعد 
تسبب مفوقعها على المتحدر 
الصخرى من نهر تاجة » وإحاطة 

ولم تكن «طليطلة» هى المدينة 
الثائرة وحدها » فقد قامت ثورات 
أرق فى شمال غريى الأنالس 
فى المناطق الحبلية هناك ٠»‏ وكانت 
«ماردة» الواقعة فى النواحى الغربية 
المعروفة الآن باسم البرتغال الموطن 
الرئيسى للمتمردين المولدين بزعامة 
«عبدالرحمن بن مروان الجليقى» 
(AA = 788(‏ ¢ وداهم 
«ماردة» وهدم أسوارها وحصونهاء 


فاضظر القرآر إلى طلب الامان: 


ثم تجددت الشورة بعد ذلك 
بأعوام فى «ماردة» و«بطليوس» › 
واستولى الثوار على بعض القلاع 
وتحصنوا بها وكثرت جموعهم » 
ولم تفلح حملات الأمير محمد فى 
إخماد الفتنة والقضاء على الثورة » 


وانتهى الأمر بقبول شروط زعيم 
الثائرين عبدالرحمن الجليقى» بأن 
يستقل بحكم بطليوس » ويعفى 
من الفروض والمغارم ¢ وأن يكون 
تن سالا الأعارن , 


ولم تشغل تلك الثورات المتتابعة 
الآمير محمد عن أمر الخهاد » 
فتتابعت حملاته العسكرية إلى 
«ألبة و القلاع» وهزمت النصارى 
فى عدة مواقع > كما اتجهت إلى 
اانبرة) سئة (55 ۲ه = (pA:‏ 
وقامت بتخريب بنبلونة وحصونها 
وقراها لمدة أسابيع أسر خلالها ابن 
ملك «نبرة» » وكان ملك «نبرة» قد 
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ا مع ملك «ليون» وقاما 
بمهاجمة الأراضى الإسلامية . 

وكان يمكن للأمير «محمد) أن 
يحقق نتائج أفضل فى جهاده مع 
النصارى لولا كثرة الثائرين عليه » 
واتساع أراضى البلاد ووعورتها » 
مع قلة العرب بالمقارنة إلى 
المستعريين والمولدين الذين كثرت 
ثوراتهم وقوى ميلهم إلى 
الاستقلال. 

وکات على الآأمين فة أن 
يواجه غعطر التورماق الذين عادوا 
للهجوم على الأندلس من جديد » 
فجاءوا بسفنهم إلى «جليقية» فى 
5 سففنية عات فسادا فى 
الشاطئ الغربى ٠‏ لكن السقن 
الأندلسية كانت متأهبة لها هذه المرة 
فطاردتها » فاتجهت نحو مدينة 
صغيرة تسمى «باجة) تقع فى 
البوتشال البوم + لکن السلمين 


هزموهم هناك واستولوا على بعض 
سفنهم » فاتجهت باقى السفن نحو 
الشتواطية الختؤبية عفد قصب 
الوادى الكبير » ثم انحدرت جنوبًا 
نحو مياه الجزيرة الخضراء » وقد 
اتجهت وحدات الأسطول الإسلامى 
ناحية الغرب وتمت تعبئة القوات 
وتجهبز السفخن بالنقط. والرهساة + 
وحدثت معارك برية وبحرية عند 
لاشذونة» انتصر فيها المسلمون 
أولاء لكن السفن النورمانية عادت 
وتغلبت ثم توجهت جهة الجزيرة 
الخضراء وأحرقوا مسجدها الجامع 
وأفسدوا ونهبوا » ثم قصدت بعض 
سفنهم نحو عدوة المغرب ونزلوا 
شاطئ الأندلس الجنوبى » وجرت 
هناك معارك برية وبحرية استمرت 
أشهرً» فقد النورمان فيها كثير من 


إسبانيا الشرقية » وعبرت وحدات 
منهم نهر «ابرو» إلى «نافار» » فى 
حين أغارت وحدات أخرى على 
الجزائر الشرقية وشواطئ «بروفانس» 
وف غناك قروا مص تهر 
«الرون» عائدين إلى بلادهم . 

وهكذا لم يسلم من تخريب 
هزلاء لا الاكدلس. الإسلامية ولا 
[سبائيا النصرائية » ولكن غزوثهم 
هذه المرة لم تكن مفاجئة ولم 
يتمكنوا من القيام بعمل كبير » ولم 
يكن تأثير عملياتهم واسعًا كما 
حدث فى المرة الأولى » وعلى كل 
حال فتلك آخر محاولة قام بها 
التوومان فعد الاأندلس ٠‏ وانتهى 
خطرهم نهائيا » فلم نعد نسمع بهم 
بعد سنة (505 ١ه‏ = 809م). 

# ثورة عمر بن حفصون: 

وهو من أصل إسبانى قوطى » 


o. 
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ظهر فى جبل «ببشتر» ضمن سلسلة 
الجبال بين «رنده» و«مالقة» التى 
تعل مأوى العصاة والخارجين على 
القانون . 

وقد قامت ثورة ابن حفصون 
فى ولاية «رية» بمحافظة «مالقة» 
الآن » وقد التف حوله جماعة من 
المفسدين ونزلوا جميعا بجبل 
«بيشترا شمال شرقى (رنده» . 

ويرجع السبب المباشر للثورة إلى 
شسلطائه ا الكامل على النواحى 
وإرهاقهم وتشدده فى جباية الأموال 
ومطالبتهم بالعشور المتأخرة كل 
ذلكة دون أن جنال سكاتة هذه 
المناطق الحبلية شيكًا من عناية 
الحكومة المركزية » مما شحنهم 
بالغضب وجعلهم مهيئين للثورة . 


EÊ معو‎ 


5 
عت 5 

عه 

5 


١ 3 ف‎ 


وقد بدأ هؤلاء تمردهم وعدم 
| 32 جابتهم لوال 4+ عام (60"؟هءد 
(AYA‏ » واعتصموا فى جبالهم ١‏ 
وحاول الأمير «محمذ) إخماد 
حركتهم بالقوة فلم يصل إلى ما 
صائفة إلى كورة «رية» اشتدت فى 
التعامل مع الثائرين وبقيت مع ذلك 
حركة العصيان وعمت الإقليم كله 
وانتشرت الفوضى هنا وهناك. 
«(عمر بن حفصون» » وناب عن 
الناس فى تقديم مطالبهم للحكومة 
المركزية » لكنه لم يصل إلى شىء. 
وبدأ يفير على أطراف الإقليم 
وينهب ويخرب ؛ ثم يعود إلى 
الاعتصام بجبل «ببشترا » وقد 
سارع عامل «رية» إلى التوجه إليه 
لكنه تعرض للهزيمة على يدى «ابن 
حفصون» » فساعد هذا على تقوية 
مركزه والتفاف العصاة والمفسدين 
والأشرار حوله وتولى على الإقليم 
عامل جديد » اتجه إلى محاربة ابن 


حفصون الذى اعتصم بحصونه 
وانتهى الأمر بهدنة بين الفريقين. 

وقد رأى الأمير محمد ضرورة 
حسم ثورة ابن حفصون هذه فأرسل 
إليه جيشًا كبيرا على رأسه الوزير 
«هاشم تن عبدذالعزيز»» الى شدد 
حصاره على «ابن حفصون)» حتى 
حمله ومن معه على التسليم 
وحملهم جميعًا إلى قرطبة ؛ حيث 
عفا الأمير «محمد) عن ذلك الثائر 
وضمه إلى ضباطه لا لمسه فيه من 
شجاعة وفروسية . 

اشترك «ابن حفصون) فى 
الحملات العسكرية التى قادها «المنذر 
ابن متحمذدة إلى الشمال » لكن 
الرجل كان بطبعه ميالا إلى التمرد 
والعمل شماه الاس» لكك د 
هاربًا من جيش الإمارة » وعاد مرة 
أخرى إلى الاعتصام بجبال «رية» 
وضم إليه كثيراً من العصاة واستأنف 
ثورته مرة أخرى سنة (١۲۷ه‏ = 
14) .ء ونشر الرعب فى المنطقة . 


۳۸ 


وفى صيف (۲۷۳ھ = ٦۸۸م)‏ 
قاد «المنذر بن محمد) جيشًا توجه 
إلى «ابن حفصون» لمقاتلته » وبداً 
بالزحف على مدينة «الحامة» 
شمالى شرقى «بالقة» حيث يوجد ‏ 
واحد من حلفاء «ابن حفصون» 
وقد سار الأخير لنجدة حليفه»ء 
وحاصرهما «المنذر» مدة شهرين ثم 
خرجا لمقاتلة جند الإمارة عندما 
أوشكت أقواتهما على النفاد . 
وبعد معركة عنيفة هزم الثوار » 
وارتد «ابن حففصون» إلى «الحامة» 
واعقضم يها » وبيتما #المخثرة 
يحاصره ويشتد عليه تلقى نبأ وفاة 
والده فترك «الحامة». وعاد إلى 
قرطبة فى (۲۹ صفر ۲۷۳ھ ۲٣‏ 
أغسطس 885م) » وبذلك تنفس 
«ابن ‏ حفصون» الصعداء »> 
واستأنف غاراته وفساده ونشر 
سلطانه على (رية» وارندة») 
و«(استجة» وغيرها . 


# سياسة الأمير محمد : 


عن اقيم محبية ان 
بسبب الظروف التى عاشتها الإمارة 
فى زمته + وكان خريضا على 
فرض أعداد من الفرسان على كل 
تانية الدليسية تنشد دانسا 
للصوائف» وهؤلاء كانوا يسمون 
«الفرسان المستقرين» يضاف إليهم 
حشود المستنفرة والمتطوعة » ما يدل 
على فيكابة اليش الاق كانت 


الإمارة تستطيع تعبئته . 


كما عنى بالأسطول لحماية 
الشواطئ الغربية من ناحية » وغزو 
مملكة «جليقية» من ناحية أخرى 8 
واهتم بتحصين بتحصين أطراف الثغور › 
وأقام قلاعا منيعة؛ لحماية مدينة 
«سالم) و«طليطلة» » وبنى حصونًا 
فو «طلمنكة») و«مجريط» بمنطقة 
وادى الحجارة . 

أماعن اتاحية سامت کارا 
فقد جمعته مع أمراء المغرب 
العاصرين علاقة صداقة متينة 
خاصة «بنى رستم» فى «تيهرت» 
ولاش مدزآن؟ قى «سجلماسة ۽ 
وكان يشاورهم فى أموره ويهتم 
بأخبارهم ويستنصحهم » وتتردد 
الكتب والرسل بينه وبين هذه الدول 
بهدف متابعة أخبار «بنى العباس» 
وأعمالهم فى إفريقية وبلاد الشام . 
قذنك قايع. علاقة هيداقة بين 
الأمير «(محمد» وملك «فرنسا» 


وتبادلا الرسائل والهدايا . 


أما من التاحية آلالبة ققد نحنف 


الضرائب على المواطئين رغم حاجته 
إلى لال فاق غل اة 
والقفياء على الثوراك الک : 

وكان يكتفى من آهل «قرطبة» 
الى ETE,‏ ناب : 


باب المردوم ( باب الشمس ) 


مديئة طليطلة الاسلامية 


وكان الأمير «محمد» بارعا فى 
مراجعة الحسابات وموازنة الدخل 
والخرج »> وقد ساعده هذا الضبط 
للأمور المالية على مواجهة بعض 
المحن الطبيعية التى تعرضت لها 
الإمارة فى زمنه . 


القنطرة العربية ومبنى القصر العربى فى طليطلة 


کت ا عد 
00 ا 


فف 


# النظام الإدارى ومظاهر 
الحضارة : 

فقد الصقالبة والجوارى كثيراً من 
نفوذهم فى القصر أيام الأمير 
«(محمد» واستمر النظام الإدارى 
سائدا كما كان أيام أبيه وتولى 
مناصب الوزارة الرجال أنفسهم » 
ونظمت أعمال الوزراء وتحددت 
اختصاصاتهم حتى أصبحت قريبة 
من الكقضاض. الوزراء فى اباسا 
هذه؛ حيث اختص كل واحد منهم 
بفرع من فروع الإدارة » وقدم وزراء 
أهل الشام على غيرهم» وقد تولى 
الحجابة للأمير محمد «عيسى بن 
شهيد» وهو الذى تولى الحجابة 
لوالده ورشحه عنده لولاية العهد » 
واجستسغتة السلطات فن أندن 
أسرتى"بنى شهيدا بنى أبى 
عبدة» - من أعظم الأسر القرطبية 
آنشذ - ثم آل منصب الحجابة إلى 
«هاشم بن عبدالعزيز» من أسرة 


وده 5 وزيرا أيام 


«عبدالرحمن الأوسط» وأصبح من 
قشي الوزراء عظوة عند الآسيسر 
«(محمد» » وهو من أشهر رجالات 
الحرب والسياسة . 
من الأدباء والشعراء المطبوعين . 
ومن وزراء الأمير «محمد» «تمام 
ابن عامر الثقفى» الشاعر المؤرخ 
صاحب «أرجوزة» فى فتح 
«الالدلس» وتسور لاعب شطرتع 
فى زمنه » و«سليمان بن وانسوس» 
من أصل بربرى ٠»‏ وكان أديبًا تولى 
خطة السوق واللحسبة » ومنهم 
الكاتب البليغ «عبدالملك بن عبدالله 


وكان مع ذلك 


أبن أفيتة) : 

وقوى نفوذ الفقهاء فى بلاط 
الاير «محمد) » وكان لهم دور فى 
توجيه سياسته مع النصارى » وكان 
متسامحا معهم كما كان يفعل أبوه» 
وقد أبقى عددا منهم فى مناصبهم . 

وقد عرف الأمير «محمد» بالحلم 
والأناة ومودة آل بيته » كما كان 


دنا ذواقة > يجتمع حوله اک 


الناس والعلماء والشعراء من أمثال: 
«(عباس بن فرناس» و«ابن عبدربه» 
و«ابن حبيب»» ومن أمثال: «بقى 
ابن مخلد» أعظم فقهاء «الأندلس» 
5 زمنه . 

وعلى الرغم من أن أحداث فترة 
حكم الأمير «محما) لم تتح له 
فرصة كبيرة للقيام بأعمال إنشائية » 
فإنه أولى للمسجد الجامع فى قرطبة 
اهتمامًا كبيراً » فأتم الزيادة التى 
بدأها أبوه فى وسط الجامع وأقام فيه 
المقصورة » وكان أول من اتخذها » 
وأصلح القسم القديم الذى بناه جده 


«الداخل» وجلده کچ أصلح 


جوامع «اسنتجة» و«شذونة» 
وغيرها.. وأضاف زيادات لقصر 
الإمارة » وجدد «منية الرصافة» 
واستجلب لها الأشجار النادرة 
واتخذها متنزهاء وأنشأ منية خاصة 
جنوب غربى قرطبة أسماها «منية 
نشئن» جلها متنزها ل كذلك . 


منظر خارجى لجامع قرطبة . 


Le AAA - AAI= هلاه‎ - VY] 


کان «المنذر» ولى عهد أبيه ومحل ثقته ‏ وفارسًا شجاعا » وقائدا متميرًا اعتمد عليه أبوه كثيرا فى مواجهة المشاكل 


ومحاربة العصاة وقيادة الحملات . 


وفى أول ولاية «المنذر» عادت 
«طليطلة» إلى الشورة كعادتها . 
وانضم إلى أهلها كثير من البربر» 
فأرسل الأمير حملة قضت على 
الثورة وقتلت الألوف » وفى العام 
نفسه قام حاكم الثغر الأعلى بغزو 
«ألبة والقلاع» ودخل فى حرب 
ضك التصارفق وهزمهم ٠»‏ لکن 
أعظم ماكان يشغل «المنذر» هو 
القضاء على «ابن حفصون) » بعد 
أن استفحل خطره وانتشر سلطانه 
فى نواح كثيرة وانضم إليه المغامرون 
والقائرون والعمهياة فى كل 
(الأتدلسن) : 

وكان «ابن حفصون» صاحب 
دعوة سياسية تبغض العرب والبربر 
معا » وعنده نزعة إلى الاستقلال 
والتحرر ؛ لأن العرب حملوا 
الناس فوق طاقتهم وزادوهم رهما 
وهو إما قام ليثار لهم » وقد لقيت 
دعوته استجابة لدى سكان المناطق 
الجبلية خاصة . وكان الرجل 
متواضعًا يكرم الشجعان » فساعد 
ذلك على التفافهم حوله . 


وقد أرسل «المنذر» بعض قواته» 


فاستردت فسا من الحصون التى 
كان «ابن حفصون» قد سيطر 
علبهيأ: وف ربيع (75الاهن = 
/81م) خرج «المنذر» بنفسته مصممًا 
على القضاء على «ابن حفصون» 
واجتثاث ثورته من جذورها » وقد 
نجح فى فتح بعض الحصون » 
وأسر بعض أعوان ذلك الثائر » 
وبعث بهم إلى قرطية حسيث 
صلبواء بينما بقى «ابن حفصون» 
عتدمًا بجبال فيشرا . 

ولا شدد «المنذر» حصاره وقطع 
كل علاقات «ابن حفصون» 
بالخارج» جا «ابن حفصون» إلى 
الحيلة والخديعة وطلب الصلح على 
أن يسير ومعه أهله وولده إلى 
«قرطبة» فوافق الأمير وبعث إليه فى 
قلاعه بكل ما طلبه من الأدوات 
ووسائل النقل » وتم رفع الحصارء 
وعاد الأمير بجيشه إلى قرطبة . 

ولأ لم يكن «ابن حفصون» 
وفيا؛ فقد هرب فى چچ الظلام 
وامتتع مرة أخرى بجبال بي شتر» 
مستفيدا بما حصل عليه من زاد 


وأقوات وإمدادات » فاشتد غضب 


5١ 


الأمير ورجع لساصرثة ٠‏ واضبر 
على عدم العودة إلى «قرطبة» إلا 
بعد القبض على «ابن حفصون» حيا 
أو ميئًا »> ودام الحصار ثلاثة وأربعين 
يومًا بعدها مرض «لمنذر»» وطلب 
من أخيه «عبدالله» أن يحضر؛ 
لينوب عنه فى متابعة الحصار » ثم 
مات تحت أسوار «ببشترا بعد حكم 
لم يستمر أكثر من عامين وكان موته 
فى (ضفر ١۲۷ھ‏ = يونيو 2 
وتم رفع الحصار » وعاد الجيش إلى 
«قرطبة» » ومرة أخرى يتنفس «ابن 
حفصون» الصعداء . 


الأمير عبدالله بن محمد 


AAA= a+ * —- °]‏ - ا 


ما كاد الأمير «عبدالله» يتولّى ا لحكم حتى قامت الثورات ضده فى المناطق الجبلية» بل تجاوزت ذلك إلى المدن والقواعد 


الكبرى › 

ولم تعد تقتصر على القادة من 
المولدين بل تجاوزتهم إلى العرب 
أنفسهم » وبرز العنصر البربرى 
واعتصم كثير من زعمائه فى 
الحصون النائية » وتنوعت المعارك 
وتعددت بين العرب والمولدين وبين 
العرب والبربر » وبين العرب 
أنفسهم بعضهم ضد بعض » وأعلن 
بعض زعماء العرب استقلالهم فى 
«جيان» «البيرة») و«لورقة» و«(مدينة 


سالم»» وغيرها. واستقل زعماء 


اليسربر فى الق شر الأعلى: 
و«بطليوس» وامرسية) وبعض 
مناطق «جيان» وغيرها » وأضحت 
«إشبيلية» مسرحا لقتال مرير بين 
العرب والبربر » ونشر «ابن 
حفصون» سلطانه فى أغلب 
التواحى الحتوبية القريبة » ولم يبق 
لحكومة «قرطبة» إلا العاصمة 
وضواحيها تمارس فيها سلطاتها 
وتخضع لسيطرتها . 

وكان على الأمير «عبدالله» أن 


يواجه ذلك كله » ورأى أن 
أخطر ما يواجهه هو ثورة «ابن 
حفصون»» وفى الوقت نفسه رأى 
«ابن حفصون» أنه فى حاجة إلى 
فترة هدنة وسلام يستغلها فى 
الاستعداد وتنظيم أموره » لذلك 
بعث يطلب الصلح مع الأميرء 
على أن يستقر فى اببشترا » ويكون تاعا 
للإمارة الأموية » فوافقه عبدالله وأكرم 
رسله » وبعث أميرا من عنده يشاركه في 


حكم الإقليم » ولكن لم تمض 


ويغير على البلاد المجاورة . 
سان الأميز بنفشة غام:(۷۹٣‏ هة 


۸۸4م( ووصل إلى منطقة' «ببشتر)؛ ' 


واجتاخها إفسادًا وتدميرً» لكنه لم 
يصل إلى نتيجة وبقى اضطرام الثورة 
فى الجنوب . ١‏ 

وواصل «ابن حفصون» غاراته فى 
اتجاه الشمال حتى وصل إلى 
ضواحى «قرطبة» بل حاول إحراق 


5 


شهور حتى نكث بعهده » وطرد . 
الأمير المشازك »> وعاد يفساب ویخرت 


١اشقندة»‏ القريبة من العاصمة 2 
وحشد كل مااستطاع حشده من 


قوات » وذهب فى إتجاه حصن فى 


2 
الجنوب الشرقى من قرطبة يسمى 
حصن بلاى» كان «ابن حفصون) 
قد عحشد فيه قواثة ٠‏ والتقى 
الفريقان على فرع من فروع نهر 
الوادى الكبير قريب من الحصن 


الذى يعتصم به «ابن حفصون» › 
ونجح فرسان الأندلس فى إلحاق 
هزيمة بالجناح الأيمن لابن حفصون 


ومزقوا قواته؛ فركب الرعب قلوب 
50 2 
بقية الثائرين» وفروا هاربين والخيل 


85 


تتبعهم » وقتل كثير منهم وفر «ابن 
حفصون» إلى الجبال الجنوبية بمن 
معه واستولى الأمير «عبدالله» على 
حخصنه ٠»‏ ورغم أن ابن حفصون قد 
أصيب: فى المعركة فإن الأمير آثر ألا 
يطاردده وليه غر نحو ارسیت 
التى كانت تناصره » وحاصرها 
حتى استسلمت ثم سار إلى 
البشة » فلم يخرج زعيم الثوار 
لمواجهته وجبن عن لقائه » وأثناء 
ارتداد جيش الأندلس راجعًا اشتبك 
ابن حفصون مع مؤخرته لكنه هزم 
فى ربيع عام (8/ااه = 841م). 

وعلى الرغم من أن ثورة «ابن 
حفصون» لم تنته تماما فإنها قد 
وهنت وأصبح الطريق مهدا للقضاء 
عليها . 

وقك شملت الناطى الخنوبية 
توق ای قرو ا 
العربية» فقد رأت أن حكومة 
قرطبة تؤثر الموالى » وأن فى ذلك 
مهانة لها ؛ فاستغلت اشتعال فتنة 
المولدين فى الجنوب والثشغر الأعلى 
فقامت بثورتها فى الجنوب متخذة 
فخ كر البيرة راطفا هرك 


لهاء وتزعم الشورة (يحيى بن 


صقالة القيسى» عام (۲۷۵ھ = 
۸م)» والتف العرب حوله وقام 
بمطاردة المولدين والنصارى » ولكنه 
قتل فى موقعة معهم فخلفه «سوار 
اق مدو القبسىة ١‏ وكات 
شجاعا ناصره قومه » ولذلك نجح 
فى انتزاع معظم حصون النصارى 
والمولدين» ووصل نفوذه إلى قلعة 
رباح > ومنها زحف إلى البيرة» 
حيث دارت معركة تسمى «معركة 
المدينة» بينه وبين جند الإمارة » 
انهزم فيها والى البيرة ووقع فى 
الأسر» وقتل كثير من رجاله > ثم 
أطلق سراحه + فاتضم إلى ١ابن‏ 
حفصون» وتحالف معه. 

أما «سوار» فقد قوى أمره 
وتضاعف مؤيدوه » وتوجه نحو 
غرناطة حيث دارت معارك بينه 
وبين المولدين » وتمكن من هزيمة 
«ابن حفصون» » ولكن خصوم 
«سوار» دبروا له من قتله فى كمين 
فلم تدم رئاسته للعرب إلا نحو 
عام» وخلفه سعيد بن سليمان بن 
جودئ الشعدئ زعيم هوازن » 
وكان معروفًا أيضًا بالفروسية 
والخطابة والشعر » ونجح بفضل 
التفاف القبائل حوله من إلحاق 
الهزعة بابن حفضون. مرارا » ورآئ 
الأمير «عبدالله» أن العرب 
يسيطرون على البيرة فعين سعيد 
واليّا عليها وبقى بها عدة أعوام ثم 
انتهى أمره مقتولا. 


<۳ 


وآلت رئاسة العرب لمحمد بن 
أضحى الهمذانى صاحب حصن 
الحامة (الحمة) . وأقر الأمير 
اختياره » وتجددت المعارك بينه وبين 
«ابن حفصون» ولم تسفر عن نتيجة 
حاسمة + واسثمر اتحمةة ريسا 
على التظلفة سے کن 
«عبدالرحمن الناصر» فيما بعد من 
الاستيلاء. على حصن الحامة وغيره 
من المناطق الثائرة . 

وقد اتسع نطاق الشثورة بين 
المولدين والعرب قفثقار فى 
«بطليوس» وغربى «الأندلس» عدد 
من زعحماة المولدين > وقامت 
ثورات أخرى فى عدد من المواقع 
شرقن الآاتدلين © واسعمر يعض 
الزعماء على تمردهم واستقلالهم 
حتى عهد. التاضر . 

أما إكسلية فكائت مسرحا فة 
طال أمدها » ويرجع ذلك إلى 
طبيعة سكانها الذين كانوا مزيجًا 
بع ارپ والمولدين #والتضارى : 
وكان سكانها العرب من أصحاب 
الثروات والنفوذ وقد جرى لها ما 
جرى لغيرها . فظهر فيها ثائرون 
مقط لعرن للزعامة من أمغال بني 
عبدة » وبنى حجاج » وبنى 
خلدون » وإلى جانب هؤلاء وجد 
بعض المولدين الأغتياء وكان 
التنافس بينهم وبين العرب شديدا 
أدى ذلك إلى فوضى واضطراب 


فى المجتمع . 


ولم تشغل الشورات فى 
«إشبيلية» و«باجة» و«البيرة) 
و«تدمير» وغيرها حكومة قرطبة 
عن العمل للقضاء على المولدين 
وزعيمهم اسو بن حفصون؟ فى 
الجنوب » ولم يض عامان على 
هزيمته فى «بلاى» حتى أعاد تنظيم 
قواته > فأخذت الإمارة توالى 
إرسال الحملات عليه فسار إليه 
«المطرف بن الأمير عبدالله» فى 
سنة (١۲۸ه=‏ ٤٩۸م)‏ وحاصره 
فى «بہشتر» وخرج الثائر للقتال » 
فانهزمت قواته » وقتل أشجع 
قواده . 

وما إن عاد خش الآمير إلى 
قرطبة حتى جمع ابن حفصون 
مجموعة وتوجه نحو «استجه» فى 
الوب الغري عن العحاصمة ء 
واستولى عليها ثانية عام (٤۲۸ه=‏ 
1م فتوجه المطرف لقتاله فى 
العام التالى واخترق الجزيرة 
الخضراء » وقام بالهجوم على 
بعض الحصون ووصل إلى 
«بيشتر)» وقامت بعض المعارك 
التى لم تسفر عن شىء . 

وفى عام (1/85ه = ٩۸۸م)‏ 
أعلن «ابن حفصون» اعتناقه 
النصرانية وتسمى باسم 
«صمويل»». وكان هذا بداية 
نهايته» فقد تخلى عنه بعض جنده 
وقواده وظلوا معتصمين فى 


حصونهم ¢ وأرسلوا يعلنون 


ولاءهم للأمير عبدالله واستعدادهم 
للجهاد معه ضد «ابن حفصون) › 
وحاول «ابن حفصون» من جانبه 
تقوية مركزه فعقد تحالمًا مع ملك 
ليون » وبعض أمراء غربى 
[الأندلسة . 

وعادت الحرب من جديد بين 
«ابن ‏ حفصون» يعاونه أمير 
«إشبيلية» وبين جند الإمارة » وكان 
اللقاء الأولة عند «استجة» وانتهى 


03 


بهزيمة (ابن حفصون) هزيمة منكرة 


عام (69؟ه = 4.۲( ¢ وتخلى 
عنه حليفه «إبراهيم بن حج اج« 
وعاد إل طاعة الأهير ¢ وتوالت 


حملات الأمير بعد ذلك ووصل 
إلى حصون «ابن حفصون» ومعقله 
فى «ببشتر) وطاردته » وقد حطمت 
قوى هذا الثائر وأنهكته وأضعفت 
قواه إلا أنها لم تصل إلى القضاء 
ليه اها : 

ويجدر بالذكر أن سلطة الأمير 
الأندلسى لم تنكمش كما انكمشت 
فى عهد الأمير «عبدالله» . فلم 
تتجاوز سيطرته أحيانًا قرطبة 
وضواحيها وقضى خمسة وعشرين 
عامًا هى مدة حكمه فى كفاح 
وصراع دائمين بهدف حماية الدولة 
والحكم الأموى من الانهيار » وقد 


جحت جهوده فى تفرقة الثوار 
والسيطرة على بعض القواعد 
والحصون المهمة » وفى استمالة 
عقن الإعماء من قوق الشوة ؛ 
وان ذلك عاونا للأمير 
عبدالرحمن الناصر فيما تحقق من 
نتائج فيما بعض . 

ولأينبغى هنا سيان اميد الذئ 
قام به بعض القادة العسكريين 
الموهوبين فى تحقيق النجاح للأمير 
«عبدالله» ويأتى على رأس هؤلاء 
ابو عة اموالى انق آمية» 
ومنهم : أبو العباس «أحمد بن أبى 
عبدة» الذى قضى من عمره ثلاثين 
سنة يجاهد فى سبيل وحدة 
(الأندلس؟» وكذلك ابن انيه 
«عبيدالله محمد بن أبى عبدة» 
الذى حقق انتصارً رائعًا على «ابن 
حفصون) فى حصن «بلاى) »2 
والقائد «جعد بن عبدالغافر» الذى 
أسهم كثيراً فى إضعاف قوى «ابن 
حفصون» » وك ذلك الزعيم 
البربرى «سليمان بن دانوس». 

ومن الطبيعى فى ظل هذه الفتن 
الدائمة ألا يتمكن الأآمير «عبدالله» 
من القيام بغارات ضد النصارى 
بسبب انشغاله بمحاربة الثائرين 
والمتمردين » ولم يقم النصارى من 
جانبهم بأية محاولة ضد الأراضى 
الإسلامية غير أن ملك ليوة 
(جليقية) حاول إشعال الفتنة بين 
المسلمين وتشجيع الثوار وعلى 
رأسهم «ابن حفصون» على العمل 


ومن الحوادث البارزة فى زمن 
الأمير «عبدالله» فتح جزر «البليار» 
أو الجزائر الشرقية » ومن المعروف 
أن «عبدالرحمن الأوسط» كان قد 
أرسل حملة إلى «ميورقة» فلما 
كانت سنة (۲۹۰ه = ۹۰۳م) 
سارت إليها قوة بحرية من 
المجاهدين يقودها (اعصام 
الخولانى»)» وقامت بمحاصرتها حتى 
تم فتحهاء وتولى القائد إمارتهاء 
ومدذ ذلك الحين وهى جزء من 
الدولة الإسلامية . 

وكان من الطبيعى أيضًا ألا يتسع 
عهد الأمير «عبدالله» للأمور 
الإنشائية ولايذكر له فى هذا المجال 
إلى «الساباط» الموصل بين القصر 
والمسجد الجامع وهو مر مسقوف 
مش فون عقد كجير يفقى من 
القصر إلى الجامع ويتصل به قريبًا 
من المحراب . 

كان الأمير «عبدالله» عاكًا أديبًا 
شاعرا فصيحًا يتصف بالتواضع 
والجود والبر بالفقراء» حريصا على 
رفع الظلم والتخفيف من معاناة 
الشعب » وقد خصص يومًا من كل 
أسبوع للفقراء » كما أقام بايا 
حديديا أسماه «باب العدل» تقدم 
عنذه الشكاوئ. والتظلمات + وكان 


صارمًا عنيفًا مع الطغاة » فشاع 
العدل فى زمنه » وقد آثر الاحتشام 
والتقشف فى حياته الخاصة 5 


٥ 


قال ال اة 
«عبدالرحمن بن أمية بن شهيدا › 
ثم «سعيد بن محمد بن السليم» ثم 
عؤله ولم يول احلا + واقففى 
بالوزراء والكتاب » وبرز من بينهم 
بدر الخصى الصقلبى . وقد اعتمد 
- بالإضافة إلى العرب والبربر - 
على الموالى والفتيان » وقدم الموالى 
الشاميين على البلديين كما فعل 
ا 

وقد جرى حادث مؤسف داخل 
الأسرة الأموية يتمثل فى قتل الآأمير 
«عبدالله» لولده «محمد» لاتهامه 
بالتواطؤ مع الشوار لكنه ندم على 
ذلك » وتحول ندمه . إلى عطف 
وبر بطفل للقتيل لم يكن قد تجاوز 
عمره أسابيع ثلاثة عند مقتل أبيه 
فعنى بتربيته وتعليمه وجعله موضع 
سره » وشاء الله أن يتولى هذا 
الطفل أمر الأندلس بعد جدة 
ويصبح أعظم حكامها على 
الإطلاق . 

وللأمير أشعار جيدة خاصة فى 
الغرل والزهد ٠‏ وكات يقرت 
الشعراء ويؤثر مجالسهم ومجالس 
العلماء » ويأتى على رأس شعرائه 
«ابن عبدربه» وغيره » وبقى «ابن 
مخلد» على رأس الفقهاء وأصحاب 
الرأئ الذين كان الأمير عبدالله 
يستشيرهم ويستأنس برأيهم . 

وقد توفى الأمير «عبدالله» فى 
(أول ربيع الأول س .م + "ان ب 
۹1۲م( 5 


عبد الرحمن الناصر 
العصر الذهبى لبنى أمية فى الأندالس 


[ANI NIT safe = °] 


الكامل بقصر قرطبة مع وجود كثير من أعمامه» لكن «عبدالرحمن» اكتسب محبة الناس بحسن أخلاقه وتوسطه بين الأمراء 


وأهل الدولة وبين جده فنال محبتهم 
وولاءهم »> وكان عليه أن ينهض 
بمهمة ثقيلة » فقد تعرضت الإمارة 
للفورات من كل احية حتى 
. أصبحت لايحسد عليها صاحبها » 
ولعل هذا أتحن الأسباب الى 
همعلت أعمام «عبدالرحمن» 
ينصرفون عن منافسته » لشعورهم 
بعظم المسئولية التى تنتظر من يتولى 
الإمارة . 
وقد أثبت: هذا الشاب أنه عمكق 
إعادة بناء دولة ضعف بنيانها بالخلق 
المتين وحسن التدبير غير أنه لا يتبغى 
نسيان فضل الأمير «عبدالله»» فلولا 
إصراره على تحطيم قوى الثائرين - 
خاصة «ابن حفصون» - ولولا 
تدبيره شئون الدولة بالقليل من 
المال» ما استطاع «عبدالرحمن» أن 
يوحد البلاد وينهض بها » وكذلك 
لا ينبغى نسيان فضل البيوت العربية 
التى وقفت إلى جانب الإمارة 
تعاونها وتشترك معها فى مواجهة 
المشاكل بأنواعها كافة. 
* عبدالرحمن والأوضاع 
الداخلية : 


أدرك عبدالرحمن أنه لابد من 


مدبنة قرطبة فى القرن العاشر اليلادى 


مواجهة الكفاح ضده وعدم تمكينه 
من تحقيق هدفه » فبدأ بإرسال 
جيش بعد أسابيع قليلة من ولايته 
إلى قلعة «رباح» شمالى قرطبة 
لمواجهة ثائر من زعماء البربر يدعى 
«الفتح بن موسى بن ذى النون» 
وتمكن من هزيمته » كما هزمت 
الحملة نفسها بعض المتحالفين معه» 
وكان لهذا الانتصار فى مطلع ولاية 
«عبدالرحمن» أثره فى إرهاب 
الكاثرين + 

ثم أرسل «عبدالرحمن» جيشا 
فى (جمادى الأولى سنة ٠٠‏ 
ديسمبر 7١11م)‏ أعاد مدينة «استجها 
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إليه » وقام القائد بهدم أسوارها 
وهدم قنطرتها » وانقطع رجاء أهلها 
فى القيام بثورة » بعد ذلك جهز 
«عبدالرحمن» جيثنًا ضخما أنفق 
زمانًا طويلا فى إعداده واختار 
فرسانه بنفسه وزوده بكل ما يحتاج 
إليه » وخرج على رأسه فى (شعبان 
سيا د د اوش 01۴ 
واتججه أولا إلى الجنوب الشرقى 
حيث انضم إليه أحد المخلصين 
للإمارة » ثم مضى فى طريق 
«جيان»» وأرسل بعض قواته إلى 
مالقة » وأمنها > وهناك عسكر فى 
قلس النغطقسة التى ظن "اين 
حفصون» أنها معقله » وهنا رغب 
عدة من الثائرين فى الاستسلام 
فمنحهم اعبدالرحمن) 


الأمان » ثم استولى على وادى 
أسن » وحصن المنتلون » وأسر 
عددا من حلفاء «ابن حفصون» فى 
ولاية «غرناطة» واستولى على كل 
ما كان بيده فى ولاية «جيان» » ثم 
واصل سيره حتى. وصل إلى ساحل 
البحر » ومازال عبدالرحمن يجول 
فى تلك الأنحاء ويستولى على 
حصونها المهمة واحدا تلو الآخر 
حتى قضى على عناصر الثورة بها 
وبلغ عدد هذه الحصون نحو سبعين 
حصنًا » ثم عاد إلى قرطبة أيام 
عيد الأضحى بعد غيام دام نحو 


ثم أرسل الأمير حملة حاصرت 
«إشبيلية») وهدمت أسوارها سنة 
(۳۰۱ه -415م) وانتهت بذلك 
ثؤرة الريب والوتذين فى هذه 
القاعدة المهمة التى كان «ابن 
حفصون» يتعاون مع الثائرين بهاء 
ورأى الأمير أنه إذا حرمه من 
هؤلاء الحلفاء » فإنه سيستسلم من 
تلقاء نفسه . 

وفى (شوال من عام ۳۰۱ھ = 
مايو )0 » سار «عبدالرحمن» 
إلى جبال «رنده» التى بها المعقل 
الرئيسى لابن :حفضون - وكان قد 
بسط نفوذه عليها ثانية - واستولى 
الآأمير على غذة من الخخصصوة فى 
الطريق ؛ حيث بدأ بمحاصرة قلعة 
«(طرش» - شرقى مالقه - ثم سار 
إلى حضون «ريه) يفتحها الواحد 


وراء الآخبر »> والتقت قواته مع 
«ابن حفصون» وتعرض الثائر 
وحلفاؤه لهزيمة مريرة اضطر إلى 
الارتداد ناحية الغرب » واستولى 
«غبدالرخمن» على سفن كانت 
تحمل له زادًا قادمًا من بلاد المغرب 
ثم توجه إلى الجزيرة الحضراء 
واقتحم حصونها » ثم سار منها 
إلى «شذونة» ثم «قرمونة» ورجع 
بعد ذلك إلى «قرطبة» بعد أن ضيق 
الخناق على «ابن حفصون» . 

وقد ظن «ابن حفصون» أنه إذا 
ارتد إلى النضرائية + فإن ذلك 
يكسبه ولاء طائفة المستعربين فى 
الأندلس » لكن هذا الارتداد أضره 
فانصرف عنه كثير من المسلمين 
والنصارى » بل إن أبناءه أنفسهم - 
باستثناء ولد له وبنت - لم يوافقوا 
على التنصر » واضطر ابن 
حفصون إلى أن يبعث برسالة إلى 
«عبدالرحمن الناصر» يطلب الصلح 
والأمان وقد وافق الناصر على 
الفكرة مع الحذر من مكر الثائر 
وغدره » واتصل بأكابر أعوانه 
ومنحهم الأمان » وتمت كتابة 
شروط الصلح » وبمقتضاها دخل 
مائة واثنان وستون حصتًا فى طاعة 


الناصر » وقد سر كلا الطرفين بهذا 
الصلح . وتلقى الناصر هدية قيمة 
من ابن حفصون بهذه المناسبة 
وكافأه عنها بأضعافها . 
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وفى شهر (ربيع الأول سنة 
5ه = أغسطس ۹۱۸م) مات 
«عمر بن حفصون) عن عمر يناهز 
اثنين وسبعين عامًا بعد أن قاد أكبر 
ثورة قام بها المولدون ضد الإدارة 
الأموية فى غرب الأندلس كله 2 
وتنفسيت الحكومة الأموية بوفاته 
الشاغل طوال ثلاثين عامًا . 

وقد سار «عبدالرحمن) بنفسه 
إلى مواطن ثورة «ابن حفصون» 
وقھی على جرب القارمة يهنا 
وطهرها من آثاره ¢ وهدم الکثائس 
وأقام المساجد وصلى فخ مسجدها 
حفصون لإصرارها على الارتداد 
إلى النضصرائية » وانتهى بذلك آمر 
تلك الثورة العتيدة تماما . 

وقد بالغت المصادر الأوربية فى 
تصوير «(عمر بن حفصون)» ¢ 
وقدمته على أنه بطل قومى رمى إلى 
غاية نبيلة » وهى تحرير وطنه من 
نير المتغلبين عليه ورده إلى ديانته 
القصيزالنةا + 

والحقيقة أن الرجل لم يكن أكثر 
من قاطع طريق واش عك ولم 
تكن تدفعه أغراض قومية أو نبيلة» 
ولم تحمسه الشهامة أو العزة 
القومية» بل إن كل ما قام به 
يتعارض مع الشرف والمروءة 
والشهامة . 


أنفق عبدالرحمن الناصر بعد ذلك 
أربع ستؤات فى القفضاء على 
خركات الثوار فى غريى الآندلس 
وجنوبها ولم يغفل لحظة عن مطاردة 
العصاة » فحاصر «طليطلة» التى 
كانت معقلا للثوار مدة عامين حين 
قام بالخروج فيها أحد زعماء 
المولدين حتى يئست واستسلمت 
وخرج بنفسه فى أواخر (/ا1١"اها‏ = 
49 متوجها ناحية الغرب وأنذر 
العصاة وحاصر «بطليوس» وغيرها 
ومنع عنها كل مورد وضربها بشدة 
حتى اضطرت إلى التسليم » وفعل 
الشىء تفسسة فى (باجمة» وفى 
«أكشونة» قرب ساحل المحيط التى 
أتى الثائر بها معتذرً فقبل «الناصر» 
عذره . 

وكما طارد الناصر العصاة فى 
الغرب طاردهم يهنا فى شرق 
البلاد » فبعث وزيره «ابن بسيل» 
لمقاتلة بنى ذى النون » فقصد 
معقلهم «شنت بريه» واقتحمه وقتل 
رجاله ولم يتركه إلا بعد أن خضع 
له» وفى سنة (۳۱۷ه = ۹۲۹م) 
افتتحت مدينة «شاطية») بعد أن 
ترددت عليها الحملات العسكرية 
لمدة خمسة أعوام » وبذلك أخمدت 
كل الشورات فى أنحاء «الأندلس» 
كافة بعد أن بقيت نحو نصف قرن 
تستنفد موارد البلاد وتمنعها من 
الجهاد ضد عدوها المتربص بها فى 
إسبانيا النصرانية . 


+ علاقة الناصر مع ملوك 
قشتالة وبنبلونة : 

تعرضت الحدود الشمالية لقرطبة 
لأخجطار جسيمة قبل أن يتؤلى 
«عبدالرحمن الناصر». وفى الأيام 
الأولى للناصر تمكن «الفونسو 
الشالث» ملك «اشتورياس» من 
الاستيلاء على حصون «قلمرية») - 
فى البرتغال حاليا - كما سيطر على 
حصو لبرة واتشرقة واا 
وسمورة منتهزا فرصة انشغال الأمير 
فى المشاكل والثورات الداخلية » 
وقام بتسكين أعداد كبيرة من 
تضارى الأندلمن المستريين الذين 
هاجروا إلى الشمال واستقروا فى 
الممالك. الت رآنة » رعق موت 
(الفوتسوة الكبير هذا اسعولى 
خليفته على حصن «أرماج» -الذى 
سيكون له شأن فى الصراع بين 
الإسلام والنصرانية زمن الناصر- 
ومعنى ذلك أن مملكة «اشتورياس» 
توسعت وتشاعقت مسالحتها 
وأصبحت تسمى مملكة ليون فى 
الأيام الأولى لحكم الناصر » بل 
جرا بشن قراة التبارض ووضلو) 
إلى ضفاف نهر «الدويرو» . 

وقد انتهز أمراء بنبلونة - عاصمة 
ثبرة د وقيرها من الإمارات 
النصرانية الصغيرة الواقعة جنوبى 
جبال «ألبرت» الفرصة »› وتمكنوا 
بمعاونة أصحاب الثشغر الأعلى 
الأتدلسى من تهديد العاقل 
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الإسلامية فى اتطيلة» وغيرها » 
ونجح ملك قشتالة الجديد فى مد 
حدود دولته لتشمل أراضى قشتالة 
الحديدة + الت كانت أزاضى 
إسلامية بها عدد قليل من المسلمين 
فى ذلك الوقث: ئك الكن 
لإمارة « قطلونية » التى تمكن ملوك 
الإفرجة من إتشائها قي عهد 
«عبدالرحمن الداخل» » أن تتوسع 
أيفنيا غلى ج اب أراضى 
للم 

وهكذا كان على عبدالرحمن 
الناصر عند توليه أن يواجه موققا 
بالغ الخطورة على حدوده الشمالية 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط 
إلى ساحل المحيط الاطلسين . 

٭ راميرو الثانى ملك ليون : 

تولى الراميوو الغائي) انگ کی 
اليو فى السنة ها الى تولى 
فيها «الناصر» . وكان «راميرو 
الثانى» ملكا طموحًا دائب الحركة» 
ولهذا بدأ فى العام الثانى لحكمه 
يهاجم أراضى المسلمين » ووصل 
إلى «يابرة» - فى البرتغال الحالية - 
على رأس جيش بلغ تعداده ثلاثين 
ألما وتصدى له عامل البلدة المسلمء 
ولكنه هزم وتمكن النصارى من 
دول البلد وارتكبوا ملحا فيد 
أهلها وأسروا أربعة آلاف» فيهم 
عدد من النساء والأطفال » وقد 
خشى عمال البلاد من مهاجمة هذا 
املك لبلادهم » فحصنوها 
وأحاطوها بالأسوار الحجرية المتينة» 
ومع ذلك استطاع ملك ليون 


مهاجمة مدينة «ماردة» ونهب 
أراضيها ودخل بعض حصونها 
وقتل فيها ألوف المسلمين » وأنشأ 
هناك كنيسة تسمى كئيسة القديسة 
«ماريا الليونية» . 

وكان «عبدالرحمن» يؤثر فى 
أول الأمر غض الطرف عن محاربة 
النصارى إلى أن يتمكن من تطهير 
الأتدلس من الماكريق + لكق هذا 
التنخريب والفساد والعبث من 
جانبهم جعل الناصر يتخلى عن 
خطته » فبعث بجيش قوى سنة 
(5 :اه = 418م) التقى بجموع 
النصارى وهزمهم فى عدة مواقع 
وعاد محملا بالغنائم وفى العام 
التالى ضح المسلمون وطلبوا من 
الأمير إنقاذهم > فأرسل إل 
قوات يتزعمها «أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن أبى عبدة» قائده 
الكببيسن > وقد انيعد له فلك 
النصارى وجهز أحسن مالديه من 
عدة وسلاح . 

والتقى الفريقان بالقرب من بلدة 
«أرماج» وانهزم المسلمون وقتل 
قائدهم وتتبع النصارى فلولهم 
لمساقات بعيدة » وكانت تلك تهاية 
«أبى العباس أحمد بن محمد بن 
أبى عبلة» القائد المغوار صاحب 
الفضل فى المحافظة على بقاء 
الإمارة الأموية طوال فترة حكم 
الأمير «عبدالله» » وقد قام ملك 
النصارى بتعليق رأس هذا القائد 
العظيم على سور البلدة المذكورة 


وبجواره خنزير برى نكاية به . 


هنا أدرك «عبدالرحمن» أن الأمر 
چ نظي ويشاضة يعد الك 
ملك ليون مع ملك نبرة » وسارت 
قواتهما معا تريد الاستيلاء على 
مدينة «طلبيرة» فوبى «طليطلة» وفى 
الوقت نفسه توجهت قوات تابعة 
لملك «نبرة» لمهاجمة أراضى «بنى 
قسى» أصحاب «طليطلة» » 
وأحرقت الزروع وعاثت: قسادا + 
وأحرقت بعض المساجد »> ولهذا 
اعد عبدالرحمن جيشًا ولى قيادتة 
حاجبه «بدر بن أحمد» الذى احتشد 
له النصارى من كل ناحية » وتقدم 
المسلمون كالسيل إلى حدود ليون 
وهزموا النصارى هزيمة ساحقة فى 
موقعتين » ومع ذلك استمر 
النصارى يغيرون على الأراضى 
الإسلامية > وجرت حروب كانت 
سجالا . 

صمم عبدالرحمن على أن 
يخرج بنفسه لمقاتلة النصارى » 
فخرج من قرطبة فى ٠۳(‏ من 
المحرم سا 0ه = أوائل يونيو 
سنة ١47م)‏ فى جيش ضخم ء 
وانضم إليه كثير من آهل الثغور › 
وقد اخحترق أراضى الثغر الأوسط 
من طليطلة شمالا واتجه إلى طريق 
ألبه والقلاع «قشتالة» » ووصل إلى 
«قلونية)» ونسفا وخرب دون أن 
يعترضه النصارى لأن ملكى ليون 
ونبرة كانا ينتظران بجموعهما فى 
الال ٠‏ 


۹۹ 


وقد عرج «عبدالرحمن» على 
«تطيلة» واستولى على حصون مهمة 
ا + ثم عير افير ا#إررةا سیت رد 
الملكيخ. فى 'قافل قواتهيا + وقد 
أرادا استدراج الناصر إلى شعب 


اباك + الككثه تيم فی سجبهما إلى 
السهل الوط گے شر 
«بنبلونة) عند بلدة تسمى «خونكيرا» 
2 وعندما انحدر النصارى من الجبل 
إلى السهل 2 أوسعهم المسلمون قتلا 
وأسِيرا وفتكوا بالعديد من أساقفتهم 
وزعمائهم ومزقوهم,ء ثم هدم 
عبدالرحمن حصونهم » وأصلح 
حصون المسلمين بهذه النواحى ع8 
وجرت هذه الموقعة فى (1 من تنيع 
سنة - (e41‏ > وقد استغرقت غزوة 
الناصر هذه ثلاثة اشتهسو 2 وكانت 
آول خرو له خد علوك التضارى . 

لم ترتدع قوى النصرانية رغم ما 
مات الأراقسى الآسالامية + 
واستولوا على بعضها › لذلك خرج 
«عبدالرحمن» إليهم مرة أخرى فى 
(الحرم سنة ؟1اه - ١۷‏ من 
إبريل ١۹۲م)‏ وسلك اتجاه الشرق 
مخترقًا كورة تدمير فبلفسية» ثم 
تطيلة » ثم دخل أراضى «نبرة» 
الحصون وهدمها » ثم قصد بعد 
ذلك بنبلونة - عاصمة مملكة نبرة - 
ودمرها وهزم ملكها 2 وأنهى 


مقاومته تمامًا وفى طريق عودته 
إلى «قرطبة» عرج على «موسى بن 
ذى النون» وقبل طاعته وقد 
استغرقت هذه الغزوة أربعة أشهر 
وعرفت بغزوة «بنبلونة» . 

مات ملك ليون وحدثت مشاكل 
داخلية انتهت بتولية ملك جديد 
عمل على توسيع الفتنة بين المسلمين 
وكانت «طليطلة» آنئذ تقوم بثورة 
معارضة » فقام املك اقرا 
بتشجيع الثوار » وبدأ «عبدالرحمن» 
من ناحية يرسل العلماء لحث الثوار 
على الطاعة » فلم ستعجي جد 
مطمئنين إلى محالفة ملك النصارى 
لهم » لذلك اضطر الناصر إلى أن 
يخرج إلى الشائرين فى قوات 
ضخمة فى (ربيع الثانى سنة 1ه 
- مايو لكك وبعد حصار شديد 
غادر عبدالرحمن المدينة وترك على 
حصارها بعض قواته » ثم عاد إليها 
بعد عامين فسار ملك ليون لإنقاذ 
«طليطلة» واستولى فى طريقه على 
حصن مجريط (مدريد) لكن 
المسلمين استردوه » ففر ملك ليون 
واضطر أهل «طليطلة» إلى التسليم 

وانتتهت بذلك ثورة من أخطر 
الثورات التى واجهها الناصر. 

وواصل «عبدالرحمن» ضرباته 
فى بلاد الشمال » ولم يجد ملوك 
النصارى مفرا من طلب الصلح › 
وأصبحوا من أتباع الناصر › 


وظلوا يخطبون وده ويطلبون 
العلاج فى عاصمته . 

ولكن ملك ليون آلمه أن ملع 
ملوك النصارى لأمير قرطبة » 
فحرضهم على جر وجح چیا 
کبیرا يواجه به المسلمين فاستعد له 
عبدالرحمن استعدادًا كبيرً؛ خاصة 
وقل تمكن املك التفرائى من 
الاستيلاء على حصن مجريط وهدد 
طليطلة سنة (۳۲۰ه = ۹۳۲م) 
وقصد الجيش النصارى عن طريق 
وادى الحجارة » ثم سار إلى 
سرقسطة وبعث بقوات إلى «تطيلة» 
ولاطرطوشة٤‏ وتصول إلى أراضى 
«نبرة» ليتلقى من ملكتها رسالة تعبر 
عن رغبتها فى السلم والمصالحة 
فوافق الأمير وأقر ابنها ملكا على 


بلاد «البشكنس» ثم سار إلى أراضى 
«ألبة والقلاع» وخرب ونسف وعاث 
فى أراضى ليون» فاجتمع له 
النصارى ودارت معركة عنيفة انتصر 
فيها المسلمون ووصل إلى مقربة من 
ليون » ثم ارتدت قواتهم رثا 
وأخذت تعيث فى أراضى قشتالة 
وخربت عاصمتها «برغش» ثم 
عادت القوات الإسلامية إلى قرطبة 
بعد أربعة أشهر . 

وفى سنة (۳۲۳ه = (o‏ 
خرج أسطول الناصر فى أربعين 
سفينة من ثغر ألمرية إلى جزيرة 
ميورقة » ومنها إلى شواطئ الثغور 
الفرنجية حيث حقق انتصارات 


كبيرة» وتوجه بعدها إلى برشلونة . 
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فاجتمع الفرنج لمقاتلته » ودارت 
بينه وبينهم مجتمعين معركة انتصر 
فيها الأسطول الإسلامى ٠‏ ثم 
رجع إلى طرطوشة حيث صدرت 
الأوامر للقائد بالتوجه إلى سبته 
وطنجة للتعامل مع الثائرين هناك 
فظل يتردد بين مراسى العدوة 
المغربية حتى شتاء العام التالى » ثم 
رجع إلى مرسية فى (صفر سنة 
٤ھ‏ = ديسمبرة97م) . 

كان «عبدالرحمن» قد عقد 
صلحًا مع ملك ليون بناءً على 
رغبته. لكن النصارى من 
الب شكس ركرا واستلوا بعش 
ا الرقدث ف 
طهرت ودن فته حط ر دف 
سرقسطة . لأن أصحابها التجيبيين 


لم يكونوا على وفاق مع حكومة 
قرطبة » وما كانت تعجبهم سياسة 
«عبدالرحمن» التى تعمل على 
إخضاع الزعماء المحليين بالإضافة 
إلى أن وجودهم بين الملمالك 
النصرانية أعطاهم فرصة التامر 
والخروج على سلطان الحكومة 
المركزية » وقد رفض زعيمهم 
بالفعل أن يشترك مع الناصر فى 
حملت الاغيرة فيد التصارى + يل 
وتحالف مع ملك ليون ضد 
المسلمين+ واتضسم إليهما البشكنس» 
وبذلك وقف الشمال كله متحالقًا 


ضد عبدالرحمن . 


بعث الناصر بعض القوات ال 
تعاملت مع هؤلاء فی حصن 


المواقع» وتمكنت حامية مجريط - 
أهم قلاع الفقسر الاش - من ررد 
هجوم ملك «ليون» عليهاء ثم 
خرج عبدالرحمن بنفسه على رأس 
جيش ضخم فى (رجب سنة 
٥م‏ = مايو ۹۳۷م) فسار أولا 
إلى «طليطلة» لتأمين أهلها وإرهاب 
التضازئ 6 زسلمت له قوق ةة 
و«طلبيرة» غرق «طليطلة» . 

بعد ذلك توجه الناصر إلى الثغر 
الأعلى عن طريق وادى الحجارة » 
وقصد قلعة أيوب التى يعتصم بها 
زعيم التجيبيين » وعرض 
عبدالرحمن عليه الطاعة فرفض › 
واضطر إلى أن يدخل معه معركة 
عنيفة انهزم فيها الثائر وطلب الأمان 
فوافق الناصر على تأمينه » وكان 
سقوط قلعة أيوب هذه أول صدع 
خطير فى ثورة بنى تجيب . 

ثم اتجه الناصر إلى ألبه والقلاع 
ففتح من حصونها سبعة وثلاثين 
حصنا » ثم ذهب إلى بنبلونة - 
عاصمة نبرة - لتأديب الناكثين . 

وأخيرً قبل اعتذار ملكتها وتوجه 
إلى تطيلة ومنها إلى سرقسطة وقام 
ببعض العمليات الناجحة برا وبحرا 
ضد ملك ليون وحلفائه » واستمر 
يحاصر سرقسطة حتى طلب زعيم 


بنى تجيب الصلح فوافق الناصر › 


وبذلك سقطت سرقسطة وحصونها 
المهمة فى يد الناصر » وانهارت 
أخطر ثورة واجهها الناصر » وهى 
ثورة التجيبيين الذين كانت بلادهم 
مركزا يجمع القوى المعادية لخلافة 
قرطبة سواء أكانوا من الثوار أم من 
زعماء النصارى . 

ويلاحظ أن الناصر كان حريصًا 
على أن يعفو عن الثوار وأن يحسن 
إليهم ويضمهم إلى جيشه ٠‏ وبهذه 
السياسة الرشيدة استطاع أن يستفيد 
من كل القوى المناوئة له عندما 
أحسن إليهم » وقد دخل الأمير 
الأندلسى مسرقسطة وأرسل منها 
ثلاثة جيوش توغلت فى أراضى ألبة 
والقلاع وهزمت النصارى فى عدة 


مواقع . ثم عادت ج جميعًا إلى 


قرطبة فى (18 من ربيع الأول 
7ه- أواخر يناير ۹۳۸م) بعد 
ثمانية أشهر قضوها فى العمليات 
الناجحة » وأراد الناصر أن يكرم 
زعيم ابنى تجيب» فرده إلى 
«سرقسطة» وأعاده إلى مكانه وولاه 
كل مناصبه السابقة . 


مزق «اعبدالرحمن الناصر» 
التحالف النصرانى الخطر وأخضع 
الشمال الشرقى كله لسيطرته ولم 
ببق إلا ملك لوث بؤرة الفساة 
الحقيقى فى هذه المناطق» وقد تم 
تجهيز جيش ضخم بلغت قواته نحو 
مائة آلف جندى + وؤلى الناصر 


قيادته «نجدة بن حسين الصقلبى» › 


وكان الصقالبة قد سيطروا فى هذه 
الآوثة غلى كل مناصب: الق صر 
والقيادة» وقد أثر ذلك على نفوس 
العرب وكان سببًا فى تدهور قوی 
اليش اللمعنوية. 

وفى صیف عام (لالالاه = 
89 سار الناصر وعبر نهر 
التاجه عند طليطلة ثم عبر نهر 
«دويرة» متجهًا نحو قلعة «شنت 
مکش عي قات ملكت ليون تقد 
عسكر مستعدا وحالفه «أمية بن 
إسحاق» وملكة نبرة التى نقضت 
هينغا ء وبذلك: اتحدة قوی 
النصرانية من جديد ووقفت صفا 
واحدا فى مواجهة المسلمين . 

وجرت بين الطرفين موقعة تعد 
من كوارث التاريخ الأندلسى » 
عرفت بموقعة الخندق» وتفيض 
المصادر الإسبانية فى وصف ما 
حدطه يسا فقدمها الوا 
الإسلامية فى صورة مقتضبة » وقد 
جرت وقائعها على باب قلعة 
«(شنت منكش» (سيمانقة) وكانت 
شرب مجلا + قم تقرف 
المسلمون انكشاقًا لم يسمع بمثله 
وردهم العدو إلى خندق عميق 
قبت الوقعة إليه > وقد شافط فيه 
المسلمون حتى امتلاً بهم عن آخره 
والققف الناضر وامقولى العذو 
على محلاته وما فيها من علة 
ومتاع وفقد مصحفه الشريف 


ودرعه . 


o۲ 


وكان للخونة وعلى رأسهم 
«فرتون بن محمد الطويل» أثره فى 
الهزيمة » وقد أعدمه الناصر جزاءً 
وفاقًا لخيانته » كما كان لتولية قائد 
صقلبى أثره فى امتعاض العرب 
وتأثيره على روحهم المعنوية أثناء 
القتال » وقد قتل ذلك القائد فى 
المعركة + واسر من كيان المسلمين 
محمد بن هاشم التجيبى) وبقى فى 
سر ملك ليون دة قاين حتى 
افتداه الناصر بمبلغ كبير . 

وهذه اة محارك الناصر الخرية 

فلم يغز بعدها بنفسه واقتصر 
تقليد شئون الثغر الأعلى على أكابر 
رجاله ممن ورثوا الصلابة والبأس 
عن الأجداد: من أمثال آل تجيب 
وال فى الك وال زراك وال 
الطويل وآل رزين وغيرهم » وكان 
الناصر يزورهم كل عام ويزودهم 
بالعدّد والسلاح» وقد استأمن «أمية 
ابن إسحاق» الذى تحالف مع 
النصارى فوافق الناصر على تأمينه 
عملا بسياسته فى اصطناع الخصوم 
الأقوياء . 

أرسل ملك ليون يطلب الصلح 
مع الناصر فاستجاب له الأخير » 
لكنه كان صلحًا قصير الأمد 
كالعادة» كما عقد الناصر صلحا مع 
ملك برشلونة وغيره . لكن ملك 
ليون لم يحترم الصلح وهاجم 
الأراضى الإسلامية » فاضطر 
امسلسون إلى غؤو ملكة ليون سنة 
(۳۲۹ه = ١٤۹م)»‏ وتوجيه بعض 
الحملات إليها وإلى جليقة . 


وفى سنة (0لالاه = 1575م) 
جدد الناصر مدينة سالم» أقصى 
مدن الأندلس الشمالية الغربية إلى 
حدود ليون » ونقل قاعدة الثغر 
الأعلى من طليطلة إليه » وولّى 
عليها قائده «غالب الناصرى» الذى 
كان له شأن فى تاريخ الأندلس 
زمن الناصر وابنه الحكم المستنصر 
بعده وقامت قوات عبدالرحمن 
بمعارك وغزوات ناجحة حتى 
وصلت إلى شاطئ الخسيظ 
الأطلسى» الشىء الذى جعل ملك 
ليون يطلب الصلح مع الناصر إِيمانًا 
بأنه لاقبل له به . 

عبدالر حمن الثالث والبلاد 

المغربية : 

عندما تولى عبدالرحمن 
الناضرء كانت الذولة الفاطمية قد 
قامت فى بلاد المغرب منذ أربع 


سنوات فى (945"اه = ۹۰۹م) 2 
وامتد نفوذها بسرعة حتى وصل 
إلى سيعة < وأصبححت تمده 
الشواطئ الأندلسية وتمثل خطراً دينيا 
وسياسيا عليها » ومن الطبيعى أن 
يزعج هذا الأمر الأمويين فى 
الأئدلس؛ لأن المغربي قاعدة من 
يريد الوصول إلى الأندلس . كما 
أنه يمد الشوار بها بحاجاتهم 
ويشجعهم على التامر تمد الإدارة 
الأهوية + 


كان على الناصر أن يواجه هذه 
المشكلة قبل أن يستفحل خطرها . 
ولهذا بعث سنة (19"اه = ۹۳۱م) 
أسطولا مكوئًا من )١١١(‏ سفينة 
وسبعة آلاف رجل إلى سبتة انضم 


الهم شض الشطرضة فى الطريق : 
وقد تن هذا الأنطول عن 
السيطرة على سبتة وانتزعها من 


البربر حلفاء الفاطميين » ثم حاصر 
الأسطول بعد ذلك طنجة وضيق 
عليها حتى استسلمت وخضعت 
الناصي وغامرها ا الأدارسة ؛ 
وبادر زعماء البربر إلى إعلان 
الطاعة للناصر وامتدت دعوته حتى 
فاس » وأطاعه «(موسی بن أبى 
العافية» زعيم مكناسة » وأمده 
الناصر بالجنود والسفن حتى هزم 
الفاطميين ووقف سدا منيعًا أمام 
محاولاتهم فى المغرب واستمرت 
جيوش عبدالرحمن تعبر من 
الأندلس لمحاربة الفاطميين 
وحلفائهم من البربر والأدارسة حتى 
استقر له الأمر ودعى له على منابر 
المغرب سنة (۳۲۲ه = ٤٤۹م)‏ . 
وقد قويت الأساطيل الفاطمية 
فى عهد الخليفة «المعز لدين الله» » 
وبدأت تجوب شواطئ البحر الأبيض 
ال مقوسط » ووصلت إلى ألمرية 
وأحرقت سفنها وعاثت فيها سنة 
(4:5اه = ١٠۹م)»‏ فرد الخليفة 
الناصر بإرسال قوة بحرية عاثت فى 
تونس » وأمر بلعن الفاطميين 
والشيعة على منابر الأندلس » وفى 
سفة ۷0٤۳م‏ = ۸ف أرسل 
الناصر أسطوله ثانية إلى إفريقية ردا 
على الحملة الفاطمية التى قادها 
«جوهر الصقلى» إلى عدوة المغرب» 
التى تمكنت من الوصول إلى .فاس» 
وال ف ال کت اد س 
أندلسية عن طريق سبتة إلى المغرب 
بقيت هناك حتى رجع الفاطميون. 


وكانت سياسة الناصر مع 
الفاطميين تتجنب الدخول فى صراع 
صريح معهم ؛ لأن هذا يضعف 
جبهته الشمالية أمام النصارى » 
ولهذا وجدناه يكتفى بإرسال السلاح 
والعتاد والمعونات المالية الكبيرة إلى 
«موسى بن أبى العافية» و«مصالة بن 
حبوس» وأمثالهما لإلحاق الهزيمة 
بأعوان الفاطميين » ثم اكتفى 
باحتلال سبتة وطنجة ومنهما زود 
أعوانه فى المغرب بحاجتهم ليشبتوا 
أمام الشيعة» وربا لجأ إلى معاونة 
الخارجين على الفاطميين من غير 
الأدارسة وهو على كل حال لم يلق 
بخيرة جنده وقواده فى الصراع 
المغربى . وهذا هو الخطأ الذى وقع 
فيه ابنه الحكم المستنصر بعد ذلك 
فأثر على جبهته الشمالية وأضعفها 
ولم يتمكن من الخروج بنتيجة 
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اسه ي 
إعلان الخلافة الأموية 
فى قرطبة 

عندما تولى «عبدالرحمن 
الداخل» أمر بعدم الدعاء لبنى 
العباس ولم يتخذ لقب الخلافة 
مكتفيًا بالإمارة » وسار بنوه على 
نهجه » فلما تولى الناصر » وجد 
أن هناك دولة فاطمية قامت فى بلاد 
الشمال الإفريقى » ووصل نفوذها 
إلى شواطئ المغرب الأقصى» وقد 
اتخذ حكامها لأنفسهم لقب الخلافة 


وسماتها وإذا كان هو قد نهضص 
بالدولة ووطد سلطان بنى أمية فى 
كل الأندلس فلماذا لايكون من حقه 
لقب خليفة؟ لذلك أصدر أمرا بذلك 
فى يوم الجمعة مستهل (ذى الحجة 
سنة 715ه = أوائل ۹۲۹م) وأصبح 
عبدالرحمن الثالث يلقب بالخليفة 
أمير المؤمنين الناصر لدين الله » وقد 
أرسلت نسخ من هذا الإعلان إلى 
إفريقية والمغرب وبذلك أصبحت 
الخلافة الأموية مساوية للخلافة 
العباسية » ويناط بها رعاية شئون 
المسلمين » وتولية أمر الإسلام فى 
الجناح الغربى من العالم الإسلامى . 

وقد استتبع ذلك تغییرا كبيراً فى 
شكل الإمارة القرطبية ونظامها؛ 


حيث وضعت لها هياكل إدارية 
تعكس هيبة الدولة وتمنح البلاط 
القرطبى وجاهة أكثر . وكثر القواد 
فى جيش الخلافة وتنوعت مراتبهم 
وكثر الوزراء أيضًّا وتضاعفت 
هيبتهم . وكانت سياسة الناصر تقوم 
على النقل المستمر لوزرائه وولاته 
وقواده حتى لا يطول أمد الواحد 
منهم فى وظيفته » وقد يدفعه ذلك 
إلى الاسقينات بالسلطة ... 


لقد كان عبدالرحمن يؤمن 
تالساطان الطلق للخليفة ٠:‏ 
ولايسمح لكبار رجال الدولة بإملاء 
رأى عليه » كمالايمنح ولاة 
الأقاليم شيئًا من الاستقلال › 


ويرى أن الرعية ينبغى أن تكون 


رعية مطيعة تأتمر بأمر الخليفة 
خاصة بعد الانتصارات التى حققها 
على اترو النضلى ارچ 
وكان يلقى وزراءه فى مجلس فخم 
يعد كل شىء فيه بنظام مرتب . 
ورغم ميل الناصر إلى الاستبداد 
فإنه لم يعرف عنه أنه كان ظائًا » 
ولم تذكر المصادر أنه قتل وزير أو 
ضادر مالا أو اعتدى على حق 


لأحد أو بالغ فى عقوبة» وربما كان 
الوحيد بين خلفاء المسلمين 
بالأندلس فيما يتعلق بتصرفاته فى 


الخلافة وسلوكه بما يتفق مع مكارم 
الأخلاق ومبنادئ الإسلام ¢ وبهذه 
الأخلاق والوفاء استطاع الثاضر 
بعد عشر سنوات من حكمه أن 
يعيد النظام والهدوء والوحدة 
والأمان إلى دولته الواسعة» كما 
منح أمانات لبيوتات الثغر الأعلى 
من أمثال: بنى هاشم وبنى قسى 
وبنى الطويل واستفاد بهم وبا 
تميزوا به من شجاعة فى حروبه » 
ونجح فى تحويل ملوك إسبانيا 
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# إنشاء مدينة الزهراء وزيادة 
المسجد الجامع : 

كثر سكان قرطبة فى عهد 
اأناصر ووضات مبائيها إلى تل 
الرصافة الذى يقوم عليه قصر 
الرصافة » ولم تعد قصور العاصمة 
تليق بالمكانة العظيمة التى ارتفعت 
إليها الخلافة » كذلك ضاقت 
أسواق البلد وطرقاتها » وأصبح من 
العسير على جيوش الدولة ومواكب 
السفراء المستمرة أن تسير فى شوارع 


المدينة دون أن تضايق الناس . ' 


وكان الناصر قد بنى إلى جانب 
«القصر الزاهر» قصراً جديد سماه 
«دار الروضة» استدعى له المهندسين 
والبنائين من كل ناحية ٠»‏ وأنشأ فى 
ظاهر قرطبة متنزهات عظيمة جلب 
لها الماء من أعلى الجسبل فوق قناطر 
بديعة » ومع ذلك فقد كانت 
العاصمة تضيق بسكانها ولاتفى 
بحاجة ملك عظيم بلغه الناصر » 
ووطده عن طريق سحق أعدائه فى 
الداخل والخارج؛ لهذا كله فكر فى 
إقامة مدينة جديدة تضم قصوره 
وأماكن حاشيته » وأخذ المهندسون 
فى دراساتهم ووصلوا إلى إقامتها 
على سفح جبل العروس على بعد 
ستة كيلو مترات من العاصمة وتطل 
عليها من التاحية الجنوبية الغربية . 

سديت تلك المديئة بالزهواء. » 
نسبة إلى إحدى نساء عبدالرحمن 
التى ماقت عن هال كثير واوصت 
أن ينفق فى افتكاك أسرى المسلمين» 
لكن الناصر لم يجد أسرى فقرر 
إنشاء المديئة بهذا ال مال وأطلق عليها 
اسم صاحبة ذلك المال. 

بدأ العمل فى المدينة الجديدة 
(أول المحرم ١۳۲ه‏ = نوفمبر 
5 » وتولى الإشراف على 
بنائها «الحكم» ولى العهد » وحشد 
لهاأشهر المهندسين والصناع 
والفنانين من سائر الأنحاء ولاسيما 
القسطنطينية وبغداد > وجلب لها 


الرخام بألوانه م «المرية) وارية)» 


ومن قرطاجنة إفريقية وتونس 
والشام » وجلب لها 4774 سارية 
من الرخام واشتغل فى بنائها يوميا 
عشرة آلاف رجل» و ١5١٠١‏ دابة» 
واستخدمت من الصخر المنحوت 
ستة آلاف صخرة فى اليوم » 
وقدرت النفقة على بنائها ب ٠٠١‏ 
ألف دينار سنويا بخلاف ما أنفق فى 
عهد الحكم . وأقام الناصر لنفسه 
قصراً جدیدا » بنى فيه مجلسًا 
ملوكيا أسماه قصر الخلاف» جدرانه 
من رخام مزخرف بالذهب» وفى 
كل جانب من جوانبه ثمانية أبواب 

وأقام الخليفة فى الجناح الشرقى 
اللسمى بالمؤنس» وزوده بأنفس 
التحف ووضع فيه الحوض المنقوش 
بماء الذهب المهدى إليه من قصر 

وجدير بالذكر أنه تم التتخطيط 
لمدينة «الزهراء» بحيث تكون مستقلة 
بذاتها » وقد بنيت على مدرجات 
بحيث يرقى من يدخل المدينة من 
درجة إلى درجة » وفى كل درجة 
يجد قسما من أقسام المديئة » 
ويدخل الإنسان إليها من أسفل 
الجبل عن طريق باب كبير يسمى 


باب الأقباء - جمع قبة - لأن هذا 
المدخل كانت تحيط به وتقوم فوقه 
قباب » بعد ذلك يسير الإنسان 
مسافة طويلة فى طريق مبلط تقوم 
على جوانبه الأعمدة وغرف الحرس 
حتى يصل إلى باب السدة (باب 


ان 


القصر) ويصعد درجات » وإلى 
جانب هذا المصعد ذى الدرجات 
يوجد مصعد آخر بلا درج مخصص 
للخل » وعفذهما يصل الإنساة. إلى 
اموق الا يعد نماك ال 
وأصحاب الحرف الذين تحتاج إل 

المذيئة > كما وجدت هتاك آثاز 
المسجد الجامع لمدينة الزهراء »> وكل 
عذه_السيزتات: سصاطة بالافجار 
وا مخضرة» وعندما ينتهى الإنسان 
من هذا المستوى يصعد مرة أخرى 
حتى يصل إلى سهل منبسط بنيت 
عليه قصور كبار رجال القصر 
وري ھا فى ذلك اق ا 
لر إنقاس اا » وا بات 
لهؤلاء من حمامات ومساجد» بعد 
ذلك يصعد الإنسان مرة ثالثة فيواجه 
لأول صعوده البهو الكبير الذى 
أنشاه التاصر لاسعقيال السقراء 
والملوك الأجانب . وهو بهو فخم 
يتكون من ثلاثة أقواس تفضى إلى 
عة فیط بها وة اهام يتين 
اللرسط: مجان النايسي الى فين 
: ت يلس اله خرف حر جه 
تحيط به مقاعد الأسرة المالكة كل 
حسب مرتبته » وعلى الجانبين 
کا ل وكبار مجاه ار 
والضيوف موضوعة بصورة محكمة 
بحيث يختص كل مسئول بمقعده 
الذى اوي + ا ماش الباصير 
ووجد مقعدا خاليًا عرف من 
بيد ا اللمرواق اداد 


فيستعملان لموظفى القصر وكتاب 
الخليفة + وهذا المجلس يبدو للرائى 
من بيت عندما يهل الإنسان على 
مدينة الزهراء »> وقد أراده 
«عبدالر حمن» على هذه الصورة ؛ 
ليتمكن من رؤية السفراء والملوك 
وهم مقبلون من بعد . ثم وهم 
اسنوق إلى القصر > وقد سیت 
الرحبة التى أقيم فيها البهو الرئيسى 
باسم «السطح الممرد»» وجعل أمام 
بهو الاستقبال حوض للسباحة » 
مصنوع من الرخام حفر له فى 
الأرض » وزين بالتماثيل وقد تم 
جلبه من القسطنطينية وقد ضاعت 
معالم هذا القصر أثناء محنة الفتنة 
والصراع على الخلافة ويحاول 
لما الأثار حك سنة ۴4ے ت 
٠م‏ العشور على شىء من 
معالم هذا القصر . وإعادة إقامة 
بعض ماشاته وخاصة بيو 
الاستقبال . 

وبناء هذه المدينة والقصر يعكس 
راء الاس وتف القن 
المعمارى بها آنئذ » ووصل ازدهار 
قرطبة إلى أعلئ درجاته فوصل 
عدد دورها إلى ١١‏ ألف دار بلغ 
مجموع قاطنيها مليونًا ومائة 
وثلاثين ألما » ومما يدل على كثرة 
سكان العاصمة أن عدد الحمامات 
بها بلغ ثلاثمائة حمام » وعدد 
مساجدها ثلاثة اللاف . 


وق يلقت ارات الا 
عر غو ينال بن ا 
والقرض رمع اراق بت ها دد 
آلف دنار ق سمت فلاا + كا 
للجند » وثلنًا للبناء» وثلنًا يدخر 
للطوارئ . 


محراب الناصر بجامع قرطبة 


# الزيادة فى المسجد الجامع : 

أمر الناصر بإضافة زيادة ثالثة 
إلى المسجد الجامع فى قرطبة سنة 
0 هد لاقوم ) E‏ 5 
ضاعفت هذه الزيادة حجم المسجد 
فى الاتجاه الجنوبى وقد تم بناء 
الزيادة على طراز بقية الميسجد شه 
من حيث الأقواس ومواد البناء . 

ويد محراب هذه الزيادة فى 
المسجد آية من آيات الفن الأندلسى 
ذلك أنه ليس محرابًا بل غرفة من 
الرخام سقفها قطعة واحدة منه فى 
ها محارة » ووفط هذا الراب 
كرسى يوضع عليه المصحف 
الشريف يستخدمه القارئ فى تلاوة 


القرآن الكريم قبل الصلوات . 


وكان «عبدالرحمن الناصر» قد 
هدم منارة المسجد القديمة سنة 
( 5ه = 401م( > وجعل له 
منارة تميزت بفخامتها وارتفاعها 
الشاهق» وكانت مربعة الواجهات» 
وله ١5‏ شباكًا » وسلمان للصعود 
والهبوط وفى قمتها ثلاث تفاحات 
كبيرات اثنتان من الذهب وواحدة 
من الفضة » وقد أزال النصارى هذه 
المنارة وأقاموا مكانها برج الأجراس 
الحالى » ولاتزال اللوحة التى تشيد 
بجهود عبدالرحمن الناصر قائمة فى 
مكانها عند الباب الرئيسى المسمى 
باب النخيل . 

كذلك أقام عبدالرحمن ما يعرف 
بالمظلة فى صحن المسجد » وهى 
سقف متحرك يتكون من أعمدة من 
الخشب والحصر » يستظل بها الناس 
أثناء الصلاة فى زمن الصيف ١‏ ثم 
ترفع بعد الصلاة لأن صحن الجامع 
الفسيح كان مزدانًا بأشجار النارنج » 
وتلك ظاهرة تنفرد بها صحون 
مساجد الأندلس عن غيرها . 

ولاتقف جهود الناصر عند هذا 
الحد » وإنما يرجع إليه الفضل فى 
إلثناء عند كر من اساچ فى 
شهالى الاتذلس وجتوبية كما أن 
إليه يرجع فضل تجديد قنطرة الوادى 
وقنطرة سرقسطة وقنطرة ماردة . 


وقد اهتم الناصر بالجيش وجمع 
له الجند من أنحاء المخرب 
والأندلس» واستكثر من الأسلحة» 
وأمده بمجموعة من أمهر 
القادة» وتولى القيادة بنفسه أحيانًا. 

كما عنى بالأسطول واهتم 
بإصلاح وحدته » وأنشا به 


5 0 5 
وحدات جديدة » وكانت «المرية» 


هى مرق الأنيطول الرقييمى وا 


دار الصناعة » وقد ضم أسطول 
الناصر )٠٠١(‏ سفينة بخلاف 
أسطول المغرب » وكان لأسطول 
الناصر السيطرة على مياه إسبانيا 
الجنوبية الشرقية » كما كان ينازع 
الفاطميين السيادة على غربى البحر 


0۸ 


الأبيض المتوسط وعلى الرغم من 
الحروب فإن عصرالناصر كان عصر 
رخاء زاد فيه الدخل وازدهرت 
الزراعة والصناعة والتجارة وكثرت 
أخماس الغنائم » ويقال إن الناصر 
لا مات وجد فى بيت ماله خمسة 
آلاف مليون درهم » وترك فى 
قصره عشرين مليونًا من الذهب . 
وفى سنة (5١اه‏ = 41۸م( أمر 
الناصر باتخاذ دار للسكة فى قرطبة 
لغرب الدناكير والدراهرة ويلك 
جهده فى الاحتراس من الغش 
والتدليس فأصبحت دنانيره ودراهمه 
عيارا محضًا » وكان ضرب النقد 


ناعورة الوادى الكبير اقيمت مكان ناعورة قرطبة 


وبلغ الأمن ذروته فى سائر 
البلاد أيام الناصر » وترك ذلك 
آثارا طيبة على مصادر الدخل 
وازدمرت العلوم والآداب 
ورخصت المعايش . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن 
الدولة الأموية فى الأندلس كانت 
تعتمد على اصطنع الموالى 
والصقالبة منذ عهد الداخل » 
وذلك سب الشروف. التى قامت 
فيها دولته» والثورات التى أثارها 
من نافسه من زعماء القبائل 
العرية» ال الل جا اب 
فى العرب ويصطنع البربر 


والموالى» وفى عهد «الحكم 
الرق ية اة قفوة الموالى 
والصقالبة فى القصر والدولة وملا 
للمقق قل ك ااج 
الناصر استراب أيضًا فى القبائل 
العربية فاستائر يكل السلطات 
وجمع مقاليد الحكم فى يده » ولم 
يتردد فی سحق كل من يقف فى 
طريقه. حتق الى كاق اشرب التاس 
إليه» وكان يثق بالصقالبة خاصة 
ويوليهم مايولى سواهم من 
المناصيه الكبرق تح اشد 
نفوذهم» وكانت لهم السيطرة على 

شئون الحكم والإدارة والجيش 
وكثر المال فى أيديهم » وقد وصل 
عددهم إلى نحو أربعة عشر ألفًا . 

وقد بلعت السقارات واكر الات 
والمعاهدات بين قرطبة وبين الدولة 
النصرانية أوجها فى عهد الناصر » 
وكان بلاط القسطنطينية من الساعين 
إلى توثيق الروابط مع حكومة 
الأندلس » ووفدت رسله تحمل 
هدايا للخليفة» وأهم سفارة تلقاها 
الناصر هى سفارة إمبراطور ألمانيا 
زعيم النصرائية سئة (144هد- 
0م . 

ركان التاصر أذينا غالا يفو 
الشعر وينظمه ويقرب إليه الأدباء 
ومن شعرائه ابن عبدربه صاحب 
العقك القرية: > قاض الارن مل 


عهد محمد بن عبدالرحمن الثانى» 


۹ 


وله أرجوزة تفيض فى وصف 
الناصر وتستعرض غزواته حتى سنة 
9 +6 مسرتيبة على 
السنين . 

وما من شك أن طول مر 
عبدالرحمن الناصر » وطول فترة 
حكمه قد ساعداه على تحقيق 
ماوصل إليه وحققه من عظائم » 
واستحق أن يختم «دوری» حديثه 
عنه بهذه الجملة : «الذى اتسع 
تسامحه الفياض لأن يدعو إلى 
لحد رجالا من قير الین : 
لأجدر بأن يعتبر قريتًا لملوك العصر 
الحديث . لا خليفة من خلفاء 
الس ارد . 

ويقول عنه ليفى بروفنسال - 
الباحث والمؤرخ المرنسى المشهور- 
«إن عبدالرحمن الناصر يعتبر دون 
شك من أعظم ملوك أوربا كلها فى 
العصور الوسطى» . 
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ويشير إليه توينبى - أشهر 
فلاسفة التاريخ فى العصر الحديث- 
باعباره حال اناكم المسعيز الذى 
يتخطى عصره بملكاته وبمواهبه 
وأخلاقه » وفهمه الدقيق لمسئولية 
الحاكم وقدرته على القيام سواه 


وم 


جميعا . 


وقد توفى الناصر فى (الثانى من 
رفضان سثةا ۰٥۳ھ‏ = ١5‏ أكقوير 
41۱م( ودفن فى قرطبة» وتولى 
بعده ابنه «الحكم الستتضر). 


خلافةالحكم بن عبدالرحمن الناصر 

الملقب بالمستنصر 
[ارمضان ٠‏ هاه -7صفر"75ه- ١5‏ أكتوبرا 15م - سبتمبر"91م] 

استهل الحكم عهده بالأمر بتوسيع المسجد الجامع بعد أن ضاق بالمصلين » فأدخلت عليه زيادة من الناحية الشرقية من 

الجنوب إلى الشمال إلى أن بلغت الصحن وتضاعف بذلك حجم الجامع » كما بنى الحكم محراب المسجد الثالث واستغرق 
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بناؤه لهذا الجزء أربعة أعوام » 
وعملت له قبة زخرفت بالفسيفساء 
الذى جاء معظمه هدية من إمبراطور 
بيزنطة » وأنشأ الحكم أيضًا قبة على 
الطراز البيزنطى ومقصورة ودارا 
للصدقة والخرئ للوعاظ عمال 
المسجد » وأنشأ للمسجد الجامع 
منبرا جديداء وزود المسجد بالماء 
بطريقة هندسية وأنفق على ذلك 
كثيراً » وبهذا أكمل الحكم توسعة 
المسجد الجامع التى بدأها أبوه ولم 
يتمها . وتعتبر هذه الزيادة تتويجا 
لأغمال التاصر ؤابثة: الميتصر من 
الناحية الحضارية. 

وتشغل زيادة الحكم اليوم القسم 
الأوسط من اللجامع والواقع بين 
الجناح القديم - جناح عبدالرحمن 
الداعل اللى واد فيه عبنالر حمن 
الأأوسط- وجناح الملقضون بن أ 
عامر » وهى تشخل ثلث المسجد من 
الناحية الشرقية . 

ويذكر للحكم أنه أصلح قنطرة 
قرطبة الواقعة على نهر الوادى 
الكبير بعد أن وهنت وأشرف بنفسه 
على ذلك سنة (51"اه = ۹۷۲م). 


يمتاز عصر الحكم بازدهار العلوم 
والآداب فيه بصورة غير مسبوقة» 


= 7 hi: 
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البلاطة الرئيسية لمحراب الحبكم الثاني 


يدر ماسب غل لسر ي 
اها الاب الاي + اع 
مكتبات العصور الوسطى . 

ويرم ذلك لقخصية الم 
وشغفه الفائق بالعلم لدرجة دفعته 
إلى استجلاب نفائس الكتب من 
كل بلد وفى كل فن. 

فكان يبعث بالأموال الجزيلة إلى 
اتام علماة التق فى كل يلذ 


Sz 

i 
ليحصل على النسخ الأولى من‎ 
مؤلفاتهم » وقد أرسل لأبى الفرج‎ 
الأصفهانى - وهو مروانى من بنى‎ 
أمية - ألف دينار من الذهب فى‎ 
مقابل الحصول على نسخة من كتابه‎ 
«الأغانى» كما أرسل الأصفهانى إليه‎ 
» كتايًا ألفه فى أنساب قومه بنى أمية‎ 
كذلك أسبغ الحكم عناية على أبى‎ 
على القالى صاحب كتاب «الأمالى»‎ 
وأهدى إليه كثير من المؤلفين كتبهم»‎ 


وكان الخليفة الأندلسى يتخذ طائفة 
من الوراقين ينقبون له عن الكتب 
فى كل البلاد خاصة بغداد والقاهرة 
وسک > كنما کان فى باط 
طائفة من النساخين » ومن 
يجلدون الكتب ويصنفوها » وقد 
اشتغل نساء البيوت بالنسخ 
واشعهرات الكثبرات منهن بجودة 
الخط ودقة النسخ حتى طلبت 
منسوخاتهن بالاسم » وكانت نسخ 
القرآن الكريم التى تكتبها 
الأندلسيات مضرب امثل فى الدقة 
والكماك ١‏ 

وقد ضاقت أبهاء القصر عن 
استيعاب الأعداد الهائلة التى كانت 
تأتى باستمرر » فأنشأ الحكم 
مكتبة عبارة عن صرح عظيم 
مخصص لحفظ الكتب » وقد تفنن 
المهندسون فى تزيينها وإنارة 


جوانبها وقد ذكر ابن حزم أن 
مسكول الخزانة أخبره أن عدد 
فهارس المكتبة ٤٤‏ فهرسا فى كل 
فهرس خمسون ورقة» ليس بها إلا 
ذكر أسماء الدواوين فقط . 

وكان الحكم يقرأ هذه الكتب 
ويعلق عليها ويستدرك على مؤلفيها 
بخط يده » وكان العلماء يعتبرون 
ملاحظاته أصولا يعتمد عليها » 
ونتيجة لذلك نهضت صناعة 
الورق» واشتهرت بلاد مثل: بلنسية 
وطرطوشة وشاطبة بورقها الحيد » 
وكان الوراقون يطلبونه لجودته 
ورخص سعره» وقد وصل الورق 
الشاطبى إلى كل بلدان أوربا وطلبه 
البابوات فى إيطاليا لكتابة الأناجيل 
والوثائق وتقدمت كذلك كل 


أدوات الكتابة من حبر وأقلام 
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ومحابر مزخرفة وسكاكين. . الخ؛ 
وشاعت فى قرطبة أسواق الوراقين 
(تجار الكتب) وأسواق الرقاقين (تجار 
الأدوات الكتابية) . 

ولم يكن هذا الشغف: خاصا 
بتكم د تدا کی کیا اضر 
وعلمائه بل والنساء» واهتم 
الكثيرون بإنشاء مكتبات تزخر 
بنفائس الكتب » بل سرى هذا إلى 
اليهود والنصارى ممن أجادوا العربية 
وقرأوا الشعر والفلسفة بها . 

وقد شهد التعليم فى عهد الحكم 
نهضة عظيمة » فانتشرت بين أفراد 
الععب معرقة اقرا والقضابة ۽ 
بینما كان لايعرفها أرفع الناس فى 
أوربا باستنثناء رجال الدين » وقد 
بك الحكم مدرم لتعليم الفقراء 


أشهر جامعات العالم آنئذ » وكان 
مركزها المسجد الجامع» وتدرس فى 
حلقاتها كل العلوم ويختار لها أعظم 
الأساتذة. 

وقد احتلت حلقات الدرس أكثر 
من نصف المسجد » وتم تحديد 
مرتبات للشيوخ ليتفرغوا للدرس 
والقأليف. كما خصصت أموال 
للطلاب ومكافآت ومعونات 
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للمحتاجين » ووصل الأمر بنفر من 
الأسساتئاة إلى ها ية مضب 
الأستاذية اليوم فى مجالات علوم 
القرآن الكريم والحديث النبوى 
الشريف والنحو » وعهد الحكم إلى 
أخيه المنذر بالإشراف على جامعة 
قرطبة » كما عهد بمهمة الإشراف 
على المكتبة الأموية إلى أخيه 
عبدالعزيز. 


كه 3 


وقد أسبغ الحكم رعايته على كل 
العلماء بصرف النظر عن ديانتهم 
ولهذا قرب إليه الحبر ريبع بن زيد» 
لتبحره فى الفلك والفلسفة والعربية 
واللاتينية » ويشهد بهذه الحقيقة 
السحشرق: الهسولتدئ «دووى» جن 
يقرر أن «إغداق الحكم على العلماء 
الأسبان والأجانب م يعرف حداً 
فقد كانوا يهرعون إلى بلاطه » 
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تخت أبوات مسجد قرز ظبةاأنشتأه اتلككم المستنقر a, E3‏ 


وكان الملك يشجعهم ويوليهم 
رعايته» حتى الفلاسفة استطاعوا 
فى ظله أن ينصرفوا إلى بحوثهم 
دون خوف». 

* علاقة الحكم المستنصر 
بالنصارى : 

كان الناصر قبل وفاته قد اتفق 
مع ملك ليون على هدم بعض 
الحصون وتسليم بعضها الآخر إلى 
المسلمين » فلما مات الناصر رفض 
ملك النصارى تنفيذ ماوعد به » 
ومن ناحية أخرى كانت قشتالة 
تابعة لملك ليون لكن أميرها استقل 
وأخذ يغير على أراضى المسلمين 
المجاورة 3 حدثت تطورات انتهت 
بتحالف ملوك ليون وقشتالة ونبرة 
وکوت برشلونة جميعًا ضد 
المسلمين » ونظر هؤلاء فوجدوا 
انشغال الحكم بالعلوم والآداب 
وإيثاره السلم » فأرادوا استغلال 
هذا فى شن الغارات على الأراضى 
الأسلامية . 

لکن الحكم واجههم با ينبغى 
وأعلن الجهاد فى صيف (107اه- 
07 واجتمعت إليه الجيوش فى 
طليطلة وسار إلى قشتالة واستولى 
على قلعة «شنت اشتين» المنيعة 
وفرق قوات ملك قشتالة حتى 
اضطر إلى طلب الصلح » ثم 
قت عي فا رة ا 
' واستولوا على قلاعه الحصينة ٠‏ ثم 
أرسل الحكم جيشًا بقيادة حاكم 


سرقسطة إلى «نبرة» وجاء ملك 
ليون لنجدته وجرت موقعة انهزم 
فيها النصارى واعتصموا بالجبال » 
ثم سارت القوات الإسلامية إلى 
قواعد «نبرة» الغربية فاستولت على 
حصونها » كذلك سار حاكم وشقة 
شمالا على رأس قوات نحو أراضى 
نفس المملكة واستولى على كل 
مافيها من سلاح وحصون» 
واستخرق ذلك کله سنتى -۳٥۲(‏ 
۴ هب = e 454 = ATF‏ 
بالإضافة إلى حملات قام بها 
المسلمون فيما ثلا ذلك من ستوات 
وتمكنت قوات قرطبة من الاستيلاء 
على قلاع كثيرة وأرغمتها على 
التسليم والاعتراف بسيادة قرطبة » 
وبدأت سفارات هذه الدولة تتوافد 
على العاصمة الإسلامية الأندلسية. 

أضحت: الأندلسن كعية تاتى 
إليها ملوك النصرانية وتلتمس ودها. 
بدأ ذلك عام (5ه"اه = 953م) 
واستمر بعده » وكان أول الوافدين 
أمير جليقيه: وأمير اشتورياس › ثم 
وفدت رسل ملك نبرة » وفى سنة 
(0ه = ١4۷م)‏ جاءت سفارة 
من أمير برشلونة تطلب تجديد 
الصداقة » ثم جاءت عمة ملك 
ليوك » ویر هؤلاء » الها تلق 
الحكم رسائل من قيصر بيزنطة » 
ومن إمبراطور ألمانيا وغيرهما » كل 
ذلك جعل فندث بيدال - العالم 
الإسبانى الكبير - يقول : «وصلت 
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الخلافة الأندلسية فى ذلك العصر 
إلى أوج روعتها وبسطت سيادتها 
السلمية على سائر إسبانيا وكفلت 
بذلك السكينئة العامة» . 

لكن الأندلس تعرضت لخطر 
النورمان الذين ظهرت سفنهم من 
جديد سنة (0هثاه) فى مياه 
الشاطئ الغربى فقد جاءوا فى (۲۸) 
فركليا » وتؤزلو] جنوب شرق 
«أشبونة» وعاثوا فسادا ثم زحفوا 
على المدينة نفسها وخريوا » 
واجتمع المسلمون لقتالهم وجرت 
موقعة قتل فيها كثير من الطرفين » 
ثم جاء أسطول إشبيلية من نهر 
الوادى الكبير إلى البرتغال » والتقى 
بسفن الأعداء عند «شلب»» وحطّم 
عددًا من سفنهم وقتل بعضهم › 
وأنقذ أسرى المسلمين » بعد ذلك 
ارتد العدو عن المياه » وأمر الحكم 
بحشد بعض سفن الأسطول عند 
قرطة فى نهر الوادئ الكبير > وأن 
يكون ترتيبها على شكل مراكب 
النورمان خشية تسرب الغزاة إلى 
العاصمة عن طريق النهر كما فعلوا 
فى غزوتهم الأولى . 

وفى سنة (50اه =١۹۷م)‏ 
بدأت مراكب النورمان تهدد شواطئ 
ولاية الغرب » واستعد المسلمون 
للقائهم » لكن هؤلاء ارقي من 
تلقاء أنفسهم دون معارك بسبب 
تفوق المسلمين . 


# علاقة الحكم المستنصر ببلاد 
الشمال الإفريقى 

الشغل التكم يدولة الفاطمين فى 
الشرب وراى أذ قعالم لوة عن 
الجهادش سيل الهم قفري 
الدينى ودراساته وفقهه للمذهب 
الى بحا افيد اليا 
مالك» كل ذلك جعله ينظر إلى 
الفاطميين على أنهم زنادقة يجب 
إبعاد خطرهم عن المغرب الأقصى 
حتى لاينتقل خطرهم إلى الأندلس» 
وقد ضخم له بعض وزرائه أمر هذا 
الخطر ؛ لهذا كله » أرسل الحكم 
رسله إلى مواطن قبيلة «زناتة) 
يروجون الدعوة للحكم فيها وعند 
حلفائها ويدعونهم لمحاربة الشيعة. 

وجرت معركة انهزم فيها الشيعة 
وقتل زعيم الصنهاجيين فى المغرب 
الأقصى : الى كان يريد إعادة 
سلطان الناطمين على هذه المخاطق» 
واستولى الزناتيون على معسكره 
اکان اة الغيية فى مل 
المناطق . 

آراد امز فين الله ال اطي 
الاتتقام فأرسل حملة عسكرية » 
يقودها «يوسف بن زيرى» المسمى 
بلكين «بلقين» » وطلب منه ضرب 
زناتة أينما وجدوا » فانتشرت قواته 
فى الهشسري اللأرمط فرق رة 
وحلفاءها » ووصل «بلكين» إلى 
المغرب الأقصى» يخارب زناتة حتى 
هزمها شر هزيمة » وأعلن الحسن 


ابن كنون خلع زعيم الأدارسة فى 
المغرب الأقصى » وكان قد دخل 
فى طاعتهم خوقًا ورهبًا . 

أقلقت كل هذه التطورات الحكم 
المتعتهر 4 فأغعد جا ةا 
لغزو المغرب ومحاربة العاصى 
«المحسن بن كنون» » وكذلك تم 
إعداد الأسطول » وعبر من الجزيرة 
الخضراء إلى سبتة » وخرجت 
جموع البربر » لمهاجمة قوات 
الحكم فلحقت الهزيمة بقوات البربر 

وفر ابن كنون هاربًا » واستسلم 
أعل فا وسيل » قن ابن 
كنون تمكن من جمع قواته ثانية » 
وهزم الأندلسيين الذين فروا إلى 
سبتة . وبعثوا للحكم يطلبون 
النجدة » عرض ابن كنون الصلح 
لكن الحكم رفض وطلب من قواته 
أن تستمي فى مقاتلته: يسبب اكه 
المستمر للعهود » وأعد جيثنًا قويا 
وى فاته #الده الكسيس المثقب 
بفارس الأندلس والمسمى بغالب بن 
عبدالرحمن الناصرى الصقلبى - 
بابي النارك الاساحة شين 
جيوش النصارى فى منطقة الشغر 
الأوسط وعاصمتها مديئة سالم - 
وتم تزويد غالب بكل ما يحتاج 
إليه وأمره الحكم أن يجد فى قتال 
الأدارسة . 

حي غالب اق 199 يمقاة 


القتال ينه وبين عدوه لأيام 3 ثم 
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أخذ يشر الأموال فى روشا البرتر 
حتى انفصلوا عن الحسن ٠‏ واضطر 
إلى أن يعتصم بقلعة النسر - جنوبى 
تطوان - حسيث واصل غالب 
مطاردته وحصاره » وقطع عنه كل 
الموارة ‏ وال قوت النقلوات 
لاستئصال شأفة الأدارسة » وجرت 
معارك عدة انتتصرت فيها قوات 
الحكم وسلمت بعض لمدن » ثم 
اضطر اسن ين كنوت إلى طلب 
الصلح فى (جمادى الأولى سنة 
۳ه = ينايرةا9م) » ودخل 
غالب قلعة النسر ثم تتبع من بقى 
من الأدارسة ببلاد الريف وقضى 
على دولتهم ووصل إلى فاس وعين 
لها حاكمًا » وقبل هزيمة الحسن 
وضلت أعداد كبيرة من زغماء 
البربر » ووصل من فرسان كتامة 
۰ فارس)» إلى 
قرطبة » وأعلنوا جميعًا طاعة الحكم 

فرحب بهم وقبل طاعتهمء 
وأصدر سجلات تحدد حقوقهم 
وواجباتهم فيما يتعلق بالجباية 
(الضرائب) ونحوها . وبذلك صفا 
الجو فى بلاد المغرب وخضع للدولة 
الاس : 


وحدها نحو ٠(‏ 


فى (أواعر فى اليب ٣ه‏ 
يناير ٤۹۷م)‏ عبر غالب إلى الجزيرة 
الخضراء ومعه «الحسن بن كنون» 
وجماعته » وقد أكرمهم الحكم 
وعين بعضهم فى ديوانه » وظلت 


علاقاتهم بالحكم جيدة لمدة عامين» 
ثم ساءت بسبب سوء خلق 
الحسن» ولأن الحاجب «جعفر بن 
عثمان المصحفى» كان يتوجس منه 
ومن أصحابه شرا ويستثقل 
نفقتهم» ولهذا فقد تقرر إرسالهم 
إلى تونس سنة (56ه = 05وم) 
ومنها ساروا إلى مصر ؛ حيث 
أكرم الخليفة الفاطمى العزيز بالله 
وفادتهم . 

ومن هذا يتضح أن سياسة 
الحكم الإفريقية تختلف عن سياسة 
أبيه الناصر الذى اكتفى بالاستيلاء 
على طنجة وسبتة ومليلة» وبذلك 
حنى سز ابقثرية مستا على 
قبائل زنآتة الناوتة للفاطميين » 
وكات الناصر هنعم بالا 
ويستقبلهم أحسن استقبال» 
ويرحب بالمتطوعين الذين يفدون 
من المغرب بأعداد كبيرة » وبهذا 
دان له لغرب » أماالحكم 
المستنصر فقد أرسل الجيوش تلو 
الخيوش يودق تھے لغرب رافق 
على فلك الال من الال 
وتقلى؛ وکل ذلك اق على 
حساب الثغور الشمالية ومناطق 
الحدود مع النصارى . 

فى أوائل (505ه = 9075م) 
شعر اطقم الس باضراض 
امرض تدب فى جسمه » فدعا إلى 
مبايعة ابنه الطفل الصغير «هشام» 
بالعهد وكان عمره اثنتى عشرة سنة 


وتمت البيعة بفضل جهود أم الطفل 
«صبح) البشكسية التى استعانت 
بكبار رجال الدولة من أمثال «جعفر 
المصحفى) و«محمد بن أبى عامر» 
صاحب السكة والمواريث (الأوقاف) 
صاحب الطموح الذى أعانه منصبه 
على تدبير مال كثير مكنه من 
قسباق. العرش للفبغير سشام + وقد 
تعرض الحكم للوم كثير من 
المؤرخين - على رأسهم ابن حيان 
- بسبب اختياره طفله لولاية 
العهك. 

ومهما يكن من أمر فقد توفى 
الحكم فى (۲ صفر ١١۳ھ‏ = 
٠‏ سبتمبر ١۹۷م)‏ » وبموته انتهى 
آخر العظماء من بنى أمية فى 
الاتدلس .+ 

وقد أشاد المؤرخون بأخلاق 
الحكم وعلمه وعدله وأشاروا إلى 
أنه كان يعرف أقدار الرجال 
ويصطفى المتميزين منهم ٠‏ كما كان 
يختار من يراقب النصارى وينقل 
إليه أخبار ممالكهم برغم ميله إلى 
السلم والمهادنة . 

وكان كرا يحب العفو خيرا 
يخسن إلى القفقراء داكما ۾ وقد 
نعمت البلاد فى أيامه بأمان 
واستقرار لم تعرفه من قبل » وكان 
الحكم - بالإضافة إلى ذلك كله - 
شاعراً يحب نظم الشعر وكتابة 
القصائد وبعد وفاة الحكم تولى ابنه 
هشام المؤيد بالله . 
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نلاقة كشام اموب الله 
صفر 755 - ۱۷ جمادى الأولى 9ه = 
أكتوير ١5 - ٩۷٩‏ فبراير 9١٠٠م‏ 

تمت البيعة لهشام الطفل الصغير 
ولم يشذ عن بيعته أحد » وأضحت 
السلطة بيدى الحاجب جعفر 
الأ قى وص ا الط 
والمواريث (القضاء) «محمد بن أبى 
عامر» » وشخصية ثالثة ذكية 
طموحة تشاركهما من وراء ستار 
هى «صبح البشكنسية أو النفارية 
انسبة إلى بلاد الب شكس أو إقليم 
«نبرة» » وقد اشتركت فى الوصاية 
على الصبى وأصبحت لها سلطة 
شرعية فى تدبير شئون الحكم » 
به اھ كانت لبا س ا 
وتأثيرها منذ عهد زوجها الحكم 
وكانتك جار يكقي من الأمور 
وتستشار وتختار كبار المسئولين . 
وكان الحاجب جعفر يحرص على 
إرضائها » ثم دخل الميدان «(محمد 
ابن أبى عامر» وهو رجل عربى 
الأصل » وفد إلى قرطبة » وأظهر 
نبوعًا فى الأدب والشريعة وظهرت 
مواهبه كما ظهر طموحه » وعندما 


أراد الحكم تغسيين: شرف لإدارة 


أملاك ابنه «عبدالرحمن» ثم ابنه 
(هشام» > رشحه الحاجب جعفر 
لهذه المهمة 0 و عجبت 0ص بح 


بذكائه » ثم عين مسئولا عن 


الخزانة العامة وعن دار السكة» ثم 
هس ولا عن تغطة المواريكة 
(الأوقاف) فقاضيًا لكورة إشبيلية 
ولبلة » ثم عينه الحكم مديراً 
للقسسرطة الوسطى + برتاظرا على 
الحشم (الحرس الخاص) ومنح لقب 
«فتى الدولة» . 

ولا بويع هشام بالخلافة جمعت 
المصالح بين الثلاثة لكن المنافسة 
كانت قوية بين جعفر وابن أبى 
عامرء وتوثقت العلاقة أكثر بين 


الأخير وبين «(صبح» وتجدد تعيين 


«جعفرا حاجبًا لهشام » بينما رقى . 


«ابن أبى عامر» إلى مرتبة الوزارة » 
وعاون جعفر المصحفى فى تدبير 
شئون الدولة . 

هنا بدأ جعفر يشعر أن فى هذا 
انتقاصًا من سلطته ونكرانًا لجميله» 
وبدأ يشك فى نيات «ابن أبى عامر» 
وأخذ صراع صامت بين الرجلين 
يلوسر فى افق ء وكات اين آي 
طسو قربي إلى اسا ا نيا 
عنده من مواهب وإمكانات وقدرة 
على توفير الأمن لابنها وحمايته » 
وغدا السيد المطلق » ووصل به 
الأمر إلى الحجر على «الطفل 
هشام» وتركه يلهو ويلعب دون أن 
يسمح لأحد برؤيته » وقضى على 
كل من وقف فى طريق سيطرته بما 
فى ذلك الحاجب «جعفر) نفسه 
كلك الصيقالبة. 


سنحت فرصة لابن أبى عامر 
لتوطيد سلطانه عندما تجرأ بعض 
زعماء «قشتالة» وهاجموا أراضى 
المسلمين » حتى وصلوا قرب 
العاصمة » منتهزين فرصة موت 
لخليفة الحكم » ولم يستطع 
الحاجب جعفر اسعناق الجهاد ¿ 
فقام «ابن أبى عامر» بهذه المهمة » 
وخرج فى غزوته الأولى التى 
استمرت ثلاثة وتعمسيق يوط > 
أدب خلالها العدو وعاد مثقلا 
بالغنائم » وكان لذلك أثره فى 
نفسية الشعب الذى اعتبره حاميه » 
خاصة وقد حمر اليك والناس 
بموفور عطائه . 

اشتعل العداء بين الحاجب جعفر 
وبين القائد غالب صاحب مدينة 
«سالم» فسعى ابن أبى عامر لدى 
(صبح) حتى تم تعيين «غالب» 
حاجبًاء ومنح لقب «ذى 
الوؤارقيق» وتر یا ديش انر 
على آل نتولى :انع أبى عار فاد 
جيش الحضرة » وخحرج الرجلان 
معا واخترقا أرض قشتالة القديمة 
وحققا نجاحًا مشتركًا » ثم عادا ؛ 
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هذا إلى الثغر وذاك إلى قرطبة بعد 
أن تحالفا على سحق «جعفر 
المصحفى) » وبهذا الانتصار ازداد 
التفاف الشعب حول «ابن أن عامر) 
رة كه + ولذقك ما إن عاد إلى 


قرطبة حتى خرج أمر الخليفة بعزل 
«جعفر» عن حكم المدينة وإسناد هذا 
المنصب لابن أبى عامر» وسيطر 
ذلك على الحش والدينة معا 
وضبط الأمور ووفر الأمن . 

آزاد ابن أبى عامر أن يوثق 
علاقته أكثر بغالب » فخطب ابنته» 
وخرج معه فى غزوة ثالثة قصدت 
مملكة ليون وعاثت فيها لمدة أربعة 
وثلاثين يومًا » بعدها رقى ابن أبى 
عامر إلى خطة الوزارتين أسوة 
بغالب . وتم زفافه على ابنة 
«غالب» بعد ذلك استقدم الخليفة 
غالبا وقلده خطبة الحجابة إلى 
جانب «جعفر المصحفى) ثم صدر 
أمر الخليفة فى (۱۳ شعبان 51 اه- 
51 مارس ۹۷۸م) بإقالة جعفر 
والقبض عليه » وألقى فى السجن 
حتى مات فيه سنة (۳۷۲ه= 
(e4۸۲‏ : 


[54” - ۳4۹ھ دملاة-9١٠٠1م]‏ 


بعد أن أصبحت السيطرة كاملة لابن أبى عامر فكر فى إنشاء مدينة جديدة يتوافر فيها الأمان ومظاهر السلطان فكانت مدينته 
الزاهرة أو العامرية شرقى قرطبة والتى استغرق بناؤها عامين » وضمت قصراً ومسجدا ودواوين للإدارة ومساكن للحرس»› 


ونقل خزائن المال والسلاح إليهاء 
وأقيم حولها سور ضخم كما بنى 
خندقًا وتم إقطاع ضواحيها للوزراء 
والقادة » فابتنوا الدور وأنشئت 
الشوارع والأسواق حتى اتصلت 
مبانيها بضواحى قرطبة» وقد انتقل 
إليها ابن أبى عامر سنة (۳۷۰ه = 
٠‏ » واتخذ له حرسًا خاصا 
من الصقالبة والبربر أحاطوا 
بقصره» ومنعوا الدخول والخروج 
إليه » وبذلك أقفرت قرطبة وأقفر 
قصرها ونقلت كل مظاهر السلطان 
إلى المدينة الجديدة» ومنع الخليفة 
من أى حركة إلا بإذن ابن أبى 
عامر حماية له من المتامرين وحتى 
يتفرغ للعبادة كما زعم , 

حاولت «صبح» بعد هذا التطور 
أن تستبعد «ابن أبى عامر) مستعينة 
منافسيه » ولحأت إلى القائد 
«غالب» - صاحب الثغر - فى 
سرية تامة » فرد ابن أبى عامر 
بتقريب اجعضر بن على بن 
جمدون الأتدلسى) - وهو پربرئ 
مخ زناثة ¬ عبر الجر وتقلد 
الوزارة » واستعان به ابن أبى عامر 
على كسب مودة البربر الذين 


توافدوا من عدوة المغرب إلى 


الاأندلسن 3 وغمرهم بأمواله ۴ 


أراد غالب مصانعة ابن أبى عامر 
فدعاه إلى غزوة مشتركة فى أراضى 
قشتالة » وأقام له وليمة دخل معه 
خلالها فى نقاش عنيف ورفع 
السيف: فأضيبه ابن أبى عام لكنه 
استطاع الفرار وذهب إلى دار 
غالب بمدينة سالم واستولى على 
كل ما كان فيها » ثم دخل الفريقان 
فى قتال عند حصن «شنت بجنت» 
يعاون غالب ملك ليون» وانتهى 
الأمر بموت غالب وهزيمة أعوانه من 
المسلمين والنصارى فى ٤(‏ المحرم 


سنة الااه = ١٠يوليو‏ ۹۸۱م). 
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e 2 >‏ 
3 الور أبى عام 


غزوات ابن أبى عامر : 

بدأت سلسلة هذه الخزواتث 
الشتهيمرة بعك أن استقرت الأموز 
لابن أبى عامر » ووصل عددها إلى 
نحو أربع وخمسين غزوة استقصى 
الاي الترطى أبن حياة السبايها 
فى كتاب له مفقود عنوانه «الدولة 
العامرية» ويتحدث عنها ابن خلدون 


وقد بدأ «ابن أبى عامر» غزواته 
بمملكة «ليون» ؛ ليعاقب ملكها 
على معاونته لغالب ¢ وقد تالف 


ضده ملوك النصارى الثلاثة : ملك 
ليون »+ وملك فشعالة : وملك 
نبرة» وجرت بينه وبينهم موقعة عند 
اشقت مکش القصر فيها این أبى 
عامر» » ووصل إلى عاصمة مملكة 
«ليون)» » ثم غاة إلى «قرطبة» 
(ه = ۹۸۱م) بسبب حلول 
الشتاء » وبعد عدة أشهر من عودته 
اتخذ لنفسه لقب «الحاجب المنصور» 
وذعى له على المثاير وضدرت 
الكتب باسمه ونقش على السكة » 
وقبل المسئولون وكبار الموظفين 
والوزراء يده وأصبح هو كل شىء . 

وفى سنة ("الالاه = ٤۹۸م)‏ 
خرج «المنصور» إلى شمال شرقى 
«الأندلس» على رأس جيش ضخم 
مر بغرناطة ثم «بسطه» فلورقة 
فتدمير «مرسية» » ثم اه شالا 
إلى «برشلونة» » حيث دخل منطقة 
«قطلونية» م ثم اقتحم مديتة 
البرشلونة» ودمرها وأحرقها فى 
(صفر ١٣۳۷ھ‏ = يوليو 988م) » 
ولم يحاول المنصور الاحتفاظ 
. ببرشلونة » وإنما قصد إلى تدمير 
قوى, النصارى فى هذه المنطقة 
النائية . 

ثم قام المنصور عام (۳۷۸ه = 
۸,م) بغزو مملكة ليون بعد أن 
انقض ملكهم على المسلهين : 
وطاردهم إلى آخر حدود بلاده» 
فسار المنصور مالا إلى ليون + ثم 
غربًا إلى مدينة قلمرية شمالى 
البرتغال بالقرب من المحيط واستولى 


عليها وبقيت خرابًا مدة سبعة 
أعوام» ثم سار المنصور نحو مملكة 
(نبرة) وقصد عاصمتها «بنبلونة» ردا 
على إغارة ملكهم على أراضى 
المسلمين » وغزوة المنصور هذه 
تسمى ‏ غزوة البياض »> وقد عاد 
بجيشه إلى «سرقسطة» والتقى هناك 
بابنه عبدالملك بعد عودته ظافراً من 
حروبه فى بلاد المغرب كما سنشير 
قينا يله .. 

وفى ربيع (4لالاه = 4۸۸م( 
خرج المنصور فى جيش ضخم » 
واخترق مملكة ليون واستولى على 
عاصمتها بعد معارك عنيفة » ثم 
سار إلى «سمورة» وحاصرها حتى 
شلمت » واعتسرفة التبملاء له 
بالطاعة » ولم يبق تحت سيطرة 
ملك ليون إلا المنطقة الجحبلية الواقعة 
شمالى غربى إقليم جليقية . 

وأثناء قيام المنصور بغزوته هذه 
رقم (55) انضم ابنه «عبدالله» إلى 
ملك قشتالة بتحريض من صاحب 
الخو الأعلى اعبدال حمق ين 
مطرف التجيبى») وكانت عاصمته 
«سرقسطة» . ولكن المنصور ضغط 
على الملك النصرانى عن طريق 
السلات السك .4 اف افده 
ابنه » ولم يتردد المنصور فى قتل 
ولده فى الحال . 

ثم قام «المنصور» سنة (۳۸۷ه) 
بأعظم غزوة قام بها متجهًا نحو 
منطقة جليقية » وهى منطقة وعرة 
من الصعب غزوها ؛ لأنها ملاذ 


۸ 


ملوك ليون يلجؤون إليها كلما ضيق 
المسلمون الخناق عليهم » فخرج 
امنصور إليها من قرطبة فى (شهر 
جسمادى الآسر س ۸۷هد 
1م» وفى الوقت نفسه تحرك 
الأسطول الأندلسى فى مياه البرتغال 
يحمل المشاة والأقوات والذخيرة » 
وعبر المنصور الحبال والأنهار حتى 
وصل إلى مدينة قورية » ثم زحف 
تنجو الشمال الغربى واستولى على 
مدينتى : «بازو» و«قلمرية» ؛ حيث 
وفد إليه العديد من أمراء النصارى 
وانضموا إلى جيشه وأطاعوه » بعد 
ذلك ترجهت القرات الأسلامية 


شمالا نحو نهر «دويرة) » حيث 
وافاه الأسطول » فجعله جسراً عبر 
به صوب جليقية » وسار فى شعب 
ابال ع فى سوم اى بعد 
الشاطئ يهدم ويخرب » ففرت أمامه 
جموع النصارى » وظل المنصور 


يواصل عملياته حتى انتهى إلى 
مدينة «شنت ياقب» المقدسة عند 
النصارى فحطمها وهدم كنيستهاء 
ولم يبق إلا على قبر القديس 
اموجه ف وسظ الك م ب 
واستولى المسلمون على أبواب 
الملينة وعلى لواقفيس ال#قيسة؛ 
وكلفوا النصارى بحملها حتى 
قرطبة » وقد وضعت الأبواب فى 
سقف زيادة المسجد الجامع التى 
أضافها المنصور » وأصبحت 
النواقيس رءوسًا للثريات » ثم سار 
المنصور حتى وصل إلى شاطئ 
المحيط وتابع سيره إلى أن أصبح 
فى شسماك اليرتغال اة وماك 
وزع الهديا على الموالين له من 
زعنماء التضارئ وطلب منهم أن 


يعودوا إلى بلادهم ورجع هو إلى 
مدينته الزاهرة . 

وقد هزت هذه الغزوة إسبانيا 
النصرانية » وبقى تأثيرها بضع 
سنين وكانت الثامنة والأربعين من 
بين مجموع غزواته . ثم قام 
المنصور بعد ذلك بغزوات فى 
سنوات (۳۸۹ ¢ ۳۹۰ هد 489 ٤‏ 
0٠٠‏ فى أراضى نبرة وقشتالة؛ 
حيث واجه جموع النصارى 
متحدين مصممين على النيل منه » 
وتعرض المسلمون للهزيمة أول 
الأأسرء كن التصوز مسد على 
ربوة عالية » وأخذ يضاعف جهوده 
ويحرض الناس » حتى تمكن من 
تحويل الهزيمة إلى نصر ومزق العدو 
شر مزق » وتوالى زحفه حتى 


اقتحم مدينة «برغش» » ومنها توجه 
إلى «سرقسطة» » ثم إلى «بنبلونة؛ 
عاصمة «نبرة» دون أن يجرؤ أحد 
على اعتراضه وأخيرا رجع إلى 
العاصمة بعد تسعة ومائة يوم ٠‏ 

قىن ربيع 7" = ١6م‏ 
ج المنصوز لآخر مرة » چە 
إلى قشتالة ومنها اتجه غربًا نحو 
«برغش» وعاث فى تلك المنطقة » 
وتقول المصادر النصرانية إنه تعرض 
لهزيمة على أيدى ملوك التصارى 
تسين 4 ونه الببظر إلى الفرار 
جرت أحداثها بمكان يسمى «قلعة 
التسورة ¢ وقد جر المنصور ثم 
مات بعد ذلك مغاثرا بجراحه » 
لكن الباحثين المحدثين - ومنهم 
المستقشرق الهولندئ دوزئ - 
يرفضون هذه الرواية لأنها تخالف 
الحقائق التاريخية الثابتة » فهى 
تتحدث عن تحالف بين ملوك من 
النصارى ماتوا قبل هذه الموقعة ¢ 
أضقف إلى ذلك أن لاض ادر 
الإسلامية لاتذكرشينًا عن تلك 
الموقعة » مع أنها لاتخفى هزائم 
لم تكن هناك هزيمة ولاحتى موقعة 
أصلا . 

ومهما يكن من أمر فقد سار 
المنصور فى حملته هذه محمولا 
حتى وصل إلى «مدينة سالم» » 
وهناك وافاه الأجل ئ (۲۷ رمضان 
١١ 2-5‏ أغسطس ام 
بعد حكم دام ۲۷ عامًا. 


# المنصور وولاية العهد : 

اغا اور فى س 7ا۸ 
)0١‏ خطة غير مسبوقة بهدف 
دعم سلطانه فرشح ابنه عبدالملك 
ليتولى الأمر من بعده» وتنازل له 
عن الحجابة والقيادة وجميع ما كان 
يتولى من خطط مكتفيًا بلقب 
«المنصور) ثم تلقب بالملك الكريم 
فى سنة (185اه = 445م) وبولغ 
فى تعظيمه وإجلاله » ولم يكن 
المنصور يقصد أن تجتمع السلطات 
فى يده » فكل السلطات السياسية 
والعسكرية فى قبضة يديه بالفعل» 
لكنه أراد أن يصبغ حكمه بالصبغة 
الشرعية » وأن تكون له رسوم الملك 
والخلافة » ويقوم بتأسيس دولة تحل 
محل فولة بى اة ٠‏ لن الظروف 
لم تكن مهيأة فالناس لاتميل كثيرا 


إلى امون ؛ سبي الوسافل 
الدموية التى لأ إليها لتصفية 
جو + 

+ الجيش فى عهد المنصور : 

أعطى المنصور اهتمامًا كبيرا 
للجيش » فعنى بتنظيمه » واستقدم 
قوات تعد بالألوف من المرتزقة من 
قبائل زناتة وصنهاجة وغيرهما من 
البربر ومن الحند النصارى »> ؤكون 
من هؤلاء جميعًا جيشًا ضخما 
ضمن ولاءه له بجوده ووفرة 
عطاياه» كما غير من نظام الجيش» 
فقدم رجالات البربر واو وعماء 
العرب وفرق جند القبيلة الواحدة» 
وكا الخليفة الناضر من قله قد 
مهد له الطريق عندما سحق القبائل 
العربية وأضعف هيبتها حسبما 
أشرنا من قبل © أى أن ابن أبى 
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عامر وجد الطريق ممهدا » فلم 
لق امت کے عار , 


وقد تقر الحاربون القدهاء 
والأندلسيون بشدة من ذلك اليش 
وسعك لابن أبى عامرة بهذا التفور 
أنه يف حائلا بين عناصر الجيش 
القديم وبين اتحادها ضده » كما أنه 


يشعر البربر بضرورة الاعتماد عليه. 

ومن أهم ما فعله فصل جيش 
الحضرة (قرطبة) عن الجيش العام » 
وتعيين نفسه قائدا له » فأصبح قوة 
فسكرية » وفقحت له والدة اللخليفة 
بيت المال ظنا منها أنه يعمل لحسابها 
وحساب ابنها » فأكثر من الحند » 
وأصبح مستبدا عسكريا » وتحول 
من فقيه إلى رجل سياسة » وملك 
من القوة العسكرية ما لم يملكه من 
سبقوه » فالناصر رغم ميله إلى 
الاستبداد كان يقف عند حد معين » 
ويعلم أنه من المستحيل القضاء على 
النصارى فيكتفى بإضعافهم وحملهم 
على آذاء الحزيةة أما الأضور 
فتتوالى ضرباته دون أن يحاول ضم 
جزء إلى أراضى الخلافة > أو 
إسكان بعض المسلمين فى الأراضى 
التى يفتحها وإنما يضرب ويحوز 
الغنائم ويعود النصارى إلى ما كانوا 
عليه » وكأنه لم يكن يهدف إلا إلى 
ذلك , 

وجدير بالذكر أن المنصور فى 
سنة (۳۸۸ه = 418م) أعفى الناس 
من إلزامهم بالغزو ؛ بسبب ما 
وصلت إليه أعداد الجيش وما توافر 
له من قوة » ؤزاكعفى بالقوانت 


المرابطة » وقد بلغ الجيش المرابط 
أن التحايت فى زمن اتور 
١ -(‏ ورم القرسان يتصرف 
لهم ا المتيات والسلاح 
للحراسة الخحاصة » أما الجيش 
المرابط من الرجالة فقد بلغ ستة 


وعشرين ألفًا » وكان هذا العدد 
يتضاعف بمن ينضم إليه من 
المتطوعة أثناء الصوائف ولا يدخل 
فى هذا اليل ومطايا الركوب 
ودواب الحمل وغيرها من العدد › 
كان المنضور يتولى قيادة قواتة 
بنفسه غالبًا . 

وقد حققت غزواته أهدافها من 
زدع النصارى ومنعهم من الهجوم 
على أراضى المسلمين »+ ركان 
يعرف أبرز جنده جميعًا بأسمائهم 
ويدعوهم إلى المآدب التى يقيمها 
عقب كل انتصار » ومع ذلك فإن 
المحصلة النهائية لغزواته كانت 
ضعيفة فهو لم يقضى على كل 
قوى النصرانية أو يسحقهاء 
وغزواته وإن أضعفت النصارى » 
فإنها لم تغير أحوالهم » وبقيت 
حدود دولة الإسلام على ما هى 
عليه » فهى غزوات دويها عظيم 
تجذب الناس إليها » لكن نتائجها 
قليلة فقد أنهكت قوى الجيوش 
الإسلامية دون أن تحقق هدقًا ثابتًا 
أو تقضى على خصم . إنها مثل 
الطبل الأجوف صوت كبير وعمل 
قليل . 


# إدارة المنصور : 
أظهر المنصور مقدرة كافية ممتازة 
فى جميع المناصب التى تولاها 
وشهدت البلاة فى زمنه أا 
واستقرارا وطمأنينة لم تعرفها قبله» 
وفى زمنه لم تعرف البلاد الثورات 
مقارنًا بغيره» وازدهت الصناعة 
والتجارة والزراعة » وارتقت العلوم 
والآداب » وامتلأت خزائن قرطبة 
بالمال حتى وصلت الإيرادات إلى 
نحو أربعة ملايين دينار» بخلاف 
الوارد من الواريت ومال السب 
والغنائم + وقك اوق المنتصوزر 
مجموعة من الكتاب والوزراء فى 
هذا العصر من أبرزهم: «أبو مروان 
عبدالملك بن شهيد» وامحمد بن 
جهور» واأحمد بن سعيد بن حزم) 
والد الفيلسوف المشهور » و«خلف 
ابن حسين بن حيان» والد أمير 
المؤرخين الأندلسيين «ابن حيان» » 
ومن الكثشناب #سعيك ين القطاع» 
وغيره من أبناء الأسر العريقة التى 
تعاقب أبناؤها على الوزارة . 
# العمارة فى عهد المنصور : 
لم يخل عهد المنصور من 
الإنشاءات العظيمة على الرغم من 
الشروات السعميرة وقد ارا إلى 
بنائه مدينته الزاهرة بق صورها 
وحدائقها » وجعلها قصرًا للحكم 
والإدارة » وقد بنى المنصور بجانبها 
منية جميلة ازدانت بالحدائق 
والقصور أسماها «العامرية» » وكان 
يقصدها عندما يريد الاستجمام . 


الا 


كذلك قام بزيادة المسجد الجامع 
فى «قرطبة» بعد أن اتسعت المدينة» 
وضمت واحدا وعشرين حياء 
الواحد فيها أكبر من أية مدينة 
أندلسية » وقد حفر حولها خندقًا 
بلغ ١١‏ ميلاً وزاد سكانها كثيرا لا 
سيما البربر »> وضاق المسجد الجامع 
بهؤلاء السكان فأدخل المنصور فى 
سنة (۳۸۷ه = 491م) زيادة عليه 
من الناحية الشرقية » بلغت المساحة 
الأصلية نفسها تقريبًا » وحرص 
التصور على الاقشراك فى هذا 
المشروع بنفسه » واشتغل فيه أسرى 
النصارى » وتم تعويض أصحاب 
الذؤر والأماكن الت ضصودرت لهذا 
الغرض » ولا يزال هذا الجناح قائمًا 
حتى اليوم » ويعرف بمسجد المنصور 

وإن تحولت عقوده الجانبيه إلى 
هياكل وكنائس . 

وبهذه الزيادة بلغت مساحة 
امعد الجامع ها يزيد على ستة 
أفدنة » كما انفرد بطرازه الرائع » 
وليس فى العالم مسجد ولا كنيسة 
فى مثل حجمه اللهم إلا قصور 
«فرساى» بفرنسا . 

كما جدد المنصور قنطرة قرطبة 
على نهر الؤادى الكير + وكان 
«السمح بن مالك» قد جددها من | 
قبل وأنفق المنصور على تجديدها فى 
سنة (۳۷۸ه = (e۸۸‏ 1 
وأربعين ألف دينار وبنى قنطرة 
«استجه» على نهر «شنيل) أحد 
فروع نهر الوادى الكبير . 


# المنصور فى نظر المؤرخين : 

يشهد المؤرخون القدماء للمنصور 
بكرم + ا كنات يبال ال 
للمعياق مه ETE‏ 
ورغم سفكه للدماء فقد كان يتظاهر 
بالتقوی» حريصا فى كل غزواته 
على حمل مصحف خطه بيده » 
ويقال إنه كان منصمًا عادلا يزجر 
الظالم حتى لو كان من كبار 
جالإنيقة: وكا صيورا حليكاء 
ولكنهم ينعون عليه شغفه بمعاقرة 
الخمر » ولم يتخل عن ذلك إلا قبل 
وفاته بعامين . 

وتميز المنصور بأنه كان شغوقًا 
بالعلم والأدب » محبا للعلماء 
والآدباء والشعراء ويناظرهم ويشترك 
معهم فى نظم الشعر ويغدق 
عليهم» ساعده على ذلك نشأته فى 
بيت علم وأدب » وبراعته فى علوم 
الشريعة وفنون الأدب خلال فترة 
صباه . 

وحرص المنصور على نشر العلم 
والمعرفة بين طبقات الشعب » فأنشأ 
كثيراً من دور العلم فى قرطبة وأنفق 
عليها » وكان يزور المساجد 


والمدارس » ويمنح المكافآت 
للمتفوقين من الطلاب » كما حرص 
لىی جمع الكشب ومكافأة 


أصحابهاء وقد منح «(صاعد 
البغدادى) 6٠ ٠(‏ دينار) مكافأة له 
على كتابه «الفصوص» » وكان 
يكره الفلسفة » ويرى أنها مخالفة 
للتين كما كان ييغضن التتجيمة 
ويطارد المنجمين » وقد استخرج 
من المكتبة الأموية جميع كتب 
الفلاسفة والدهريين وأحرقها 
بحضرة كبار العلماء » وما فعله 
'المنصور؛ أمر خطير » تسبب فى 
ضياع ثروة علمية عظيمة . 

ونظرا للشهرة الواسعة التى 
حققها المنصور . جاء إليه بعض 
ملوك النصارى واستعطفوه وتقربوا 
إليه وزوجوه من بناتهم . 

ويرى بعض المؤرخين المعاصرين 
أن «ابن أبى عامر» من أعظم 
الرجال وأنه قام بما لم يقم به أحد 
فى تاريخ الإسلام » فقد استطاع 
الاستيلاء على الحكم فى دولة 
كبرى » وهی فى أوج سلطانها 
ووجه أمورها بصورة مستبدة . 

ومع ذلك فإن هنا أمورا ثلاثة 
هى أكثر ما أضر به المنصور : 

١‏ - إقامفه ملكه على جتد 
مفرتزقة الوا على الناسء 
وإاضطتاعه لبيوت جهديلةا مخ 
زعانف الأسر » وصغار الفقهاء 
والطامعين » وتوليتهم وظائف 
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القضاء والولايات » وقد أثقل 
هؤلاء على الناس » وأرهقوهم 
بالمطالب » واستولوا على أموالهم» 
ومن هؤلاء بنو عباد فى إشبيلية › 
ومن البربر الذين استعان بهم فى 
النواحى » بنو الأفطس فى بطليوس 
وبنو ذى النون جنوب غربى 
طليطلة - بالإضافة إلى الصقالبة 
الجدد الذين اشتراهم المنصور لحسابه 
ومن هؤلاء جميعاً يتكون الحزب 
العامرى - وهم الذين قضوا على 
وحدة الأندلس فيما بعد» ويتكون 
منهم ما يعرف بملوك الطوائف . 

۲ - انعدام المفهوم الأخلاقى 
عنده » وهذا جعل الناس يخافونه 
ولا يحبونه » بل إن أنصاره ما كانوا 
يأمنونه ؛ لأنه كان كثير التجسس 
فكان يطلب من العبيد والجوارى أن 
يكونوا عيونًا فى بيوتهم وأفسد 
أخلاق الناس بالرشوة ونحوها . 

۳ - حجر المنصور على الخليفة 
ااهشام) > وتعيين ابنه «عبدالملك بن 
المنصور» وليا لعهده . والتخلص 
من معارضيه بالتآمر والقتل . 

ولقى المنصور ربه فى «مدينة 
سالم» فی (۲۷ مخ رهفضان سنة 
۲م = اقسطين سنة ١۴‏ ١١م)‏ 
كما أسلفنا وتولى الأمر من بعده 
ابنه عبدالملك المظفر . 


عبداللك المظفر بالله 
ابن المنصور 


[رمضان ۳۹۲ - صفر 1*49ه- أغسطس ٠٠١7‏ - أكتوبر 8/١١٠م]‏ 
صدر أمر الخليفة «هشام» بتولية «عبدالملك» الحجابة بعد وفاة والده» وقضى عبدالملك بسرعة على من أراد انتهاز الفرصة 
للعودة إلى حكم الخليفة » وقد بدا عهده بإسقاط سدس الحباية (الضرائب) عن السكان بکل نواحی الأندلس فاستبشر الناس 


به خيراً . 

# سياسة عبدلملك مع 
النصارى: 

ظن ملوك الارن أن خطر 
الغزوات الإسلامية عليهم سيقل 
بعد وفاة المنصور . لكنهم كانوا 
واهمين لأن عبدالملك بدأ بعد 
أشهر قليلة من ولايته يستعد 
لغزوته الأولى » ووفد إليه 
العا والطوعة من الب 


وغيرها للاشتراك سه + فرحب 
بهم وبذل لهم الأموال ووزع 
عليهم السلاح» وخرج بالجيش من 


مدينة الداهرة فى (شعان. ۴۹۳م 


يونيو *١٠١٠م)‏ » وتوجه إلى 
مدينة «طليطلة» » ومنها إلى مدينة 
«سالم) »> حيث انضم إليه «الفتى 
واضح» فى قواته وقوات من 
النصارى حسب اتفاقهم مع 
للتصورء قم اليه الود تحو القفر 
الأعلى » ثم من سرقسطة إلى 
البرشلونة» » حيث استولث 
القوات الإسلامية على بعض 
الحصون المنيعة » واستولت على 
سبى ومغانم » ثم عاد المسلمون 
إلى قرطبة عن طريق مدينة «لارده» 


فى شهر ذى القعدة » وقد تلقى 
عبدالملك رسالة من أمير برشلونة 
تطلب الصفح والمهادنة فاستقبل 
الرسل استقبالا يليق بمقام الخلافة. 

ولا اضتدى أمير فشخالة على 
أراضى المسلمين سمة ۳۹9ف > 
4م قصد إليه عبدالملك 
وأدبه» واضطره إلى التسليم وطلب 
الصلح ثانية » وتعهد على التعاون 
مع عبدالملك فى حملاته ضد مملكة 
ليون وضد خصومه جميعا . 

وفى العام التالى خرج 
«عبدالملك» وسار نحو طليطلة ولحق 
به «الفتى واضح) وملك قشتالة» 
واتجهوا شمالا نحو أراضى ليون 
ومدينة سمورة وعاث فى هذه 
النواحى ووصل إلى جليقية 
واستولى على كثير من المغانم 
والسبى » ولكنه لم يحقق نتائج 
حربية ذات قيمة . 

خرج عبدالملك فى أواخر سنة 
١ه‏ = 5١٠١1م)‏ إلى «بنبلونة» 
عاصمة «نبرة» فقصد «سرقسطة» 
و«شقة» و«بريشتر) ومنها اخترق 
المسلمون أراضى العدو وأخذوا 


A 


يقتلون وينهبون » ثم تعرض 
الجن لبعفن السواصف ورعة 
وبرق قاس» واضطر إلى العودة إلى 
الغا + 

حين وصل إلى مسامع عبدالملك 
أن أمير قشتالة يفكر فى الاعتداء 
على أراضى المسلمين » خرج 
لغزوته الخامسة المسماة «غزوة 
قلونية» فى (صيف ۳۹۷ = 
7 ١م)‏ » واخترق أراضى قشتالة 
ليحارب ملكها الذى تحالف معه 
ملك ليون وملك نبرة © وعدد من 
زعماء النصارى الذين وحدوا 
صفوفهم » ومع ذلك فقد تمكن 
عبدلملك من إلحاق هزيمة بهم 
جميعا عند مدينة «قلونية» » 
وحملهم على طلب الصلح ثم عاد 
إلى قرطبة أواخر العام المذكور › 
فسر الناس بما حقق » واتخذ هو 
لقب «المظفر بالله» إشادة بما أحرز 
من نصر عظيم . 

لكن ملك قشتالة جدد عدوانه 
وغدر بالمسلمين فخرج إليه عبدالملك 
- أكتوبر 


لك 4 واک کن راض 


فی (ضفو تة ۹۸ ۳ه 


قشتالة الوسطى . وقصد إلى بعض 
الحصون المنيعة » وجرت معركة» 
اضطر النصارى بعدها إلى دخول 
الحصن . وهجم عليهم المسلمون 
وضربوا اصن بالمجائيق والنيران 
حتى حملوا العدو على طلب 
التسليم + فخا آفر بعالك بقل 
المقاتلة وسبى النساء والذرية » ثم 
رجع إلى العاصمة فى شهر ربيع 
الثانى . 

وفى شوال من العام نفسه خرج 
عبدالملك بغزوته السابعة والأخيرة 
وتعرف «بغزوة العلة) ؛ إذ إنه ما 
كاد يصل إلى مدينة سالم حتى 
اشتد به المرض وتفرق عنه 
المتطوعة» واضطر إلى الرجوع إلى 
قرطبة فى (المحرم ۳۹۹ه = سبتمبر 
٠5‏ لكنه شعر بتحسن فى 
صحته فعمل على استئناف الغزو 
بعد فترة وجيزة لكن حالته ساءت » 
وتعرض لنكسة سببها التهاب 
رئوى» وعاد إلى العاصمة فى محفة 
حيثك مات فى ١١‏ من صفر سنة 
8ه = ۲۱ من أكتوبر 8١١٠م)‏ 
بعد حكم دام نحو سبع سنوات . 

* أسلوب عبدالملك فى الإدارة 
والحكم : 

التزم عبدالملك الأسلوب الذى 
كان يحكم به والده الأندلس فجعل 
الخليفة محجوراً عليه لاحول له 
ولاقوة . 


وجمع السلطات كلها فج يديه » 


وراقبهم وحاسبهم . وجلس للناس 
وهجر اللهو » وعمل على تنمية 
الموارد وترتب على هذا تحسن فى 
الأحوال المالية التى كانت قد ساءت 
سبيت كثرة التفقات: . 

ولم يكن لعبدالملك نصيب كبير 
فى مجالات العلم والأدب وكان 
مجلسه لايقوم إلا على الأعاجم 
من البربر وغيرهم » ومع ذلك فقد 
استمر يجرى الرواتب التتى كان أبوه 
يجريها على العلماء والأدياء 


والندماء ¢ كما استمع إلى الشعو ' 


ووصل الشعراء . 

عبدالرحمن بن شنجول 

قلد الخليفة هشام الحجابة 
لعبدالرحمن بن منصور » وأنعم 
عليه بالخلع السلطانية » وكانت أمه 
ابنة لملك «نبرة» تزوجها «لمنصور» 
وأنجب منهاء. وقد أسلمت 
وتسمت باسم «عبدة» ولأنه أشبه 
جده لأمه المسمى «شانجة» لقب 
بشنجول أو شانجة الصغير . 

ولم يكن الشعب يميل إلى 
«عبدالرحمن» لما فيه من دماء 
نصرانية ولانحراف سلوكه » ولأنه 
جرى على منهج أبيه وأخيه فى 
الحجر على الخليفة هشام مع 
الاستبداد بالرأى وإن مال هو إلى 
التودد إلى الخليفة ومخالطته » وقد 
منحه الخليفة لقب المأمون ناصر 
الدولة بعد عشرة أيام من ولايته » 
ليس هذا فحسب . بل إن 


عبدالرحمن جرؤ على ما لم يجرؤ 
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عليه أحد لا المنصور ولا عبدالملك» 
حين نجح بعد محوولات فى 
استصدار مرسوم من الخليفة بتعيينه 
وليا للعهد من بعده » لتنتقل رسوم 
الخلافة من أسرة بنى أمية إلى أسرة 
بنى عامر » وأقر فقهاء قرطبة 
وغلماقها هذا اقل روكاء الوزواء 
والقضة والقادة » وكان ذلك فى 
ربيع الأول سنة (49"اه- 8١١٠م)‏ 

ومضى «عبدالرحمن» أبعد من 
ذلك حين عين ابنه الطفل فى خطة 
الحجابة ولقبه سيف الدولة» ثم 
انخلة ا جلي كال فی عن 
اط نط بن ا 
الموظفين ورجال الدولة خحلع 
القلانس الطويلة القى يتميزون بها 
للا ئيس الألهيت» رة 
الرأس بالعمائم التى هى لباس البربر 
فأذعن هؤلاء كارهين. 

فكر عبدالرحمن أن يشغل الناس 
بالغزو » فقرر أن يتوجه إلى جليقية 
رغم تحذيره من سوء الأحوال الجوية 

ومن انقلاب قد يقوم به المروانية 
ضده » لكنه صمم وسار بالجيش 
نحو طليطلة » ومنها إلى جليقية 
وسط أمطار وبرد شديدين وكان 
يمارس هوايته فى اللهو والشراب » 
وقد اخترق تملكة ليون قبل أن يصل 
إلى عليفية » فتحصن الأعذاء 
برءوس الجبال » ولم يجد 
عبدالرحمن سبيلا إلى مقاتلتهم 
بسبب كثرة الثلوج وفيضان الأنهار» 
قاط إلى اڈ يعرد دو أ ھل 


2 
شا 


5 


وعند وصوله إلى طليطلة جاءته 
الأنباء تفيد أن انقلابًا قد حدث فى 
قرطبة وأن الثوار استولوا على 
مديئة الزاهرة فاضطربت صفوفهم» 
واضطر عبدالرحمن إلى أن يعود 
عن طريق قلعة رباح » ولم يلتفت 
إلى نصح من طلب منه البقاء فى 
طليطلة » لاعتقاده أن الناس 
سترحب به إذا رأوه يقترب من 
قرطبة . 

وكان السبب الرئيسى للثورة هو 
استبداد بنى عامر وقهرهم للناس 
استنادا إلى قوة قوامها البربر 
والصقالبة » ثم كانت ولاية 
عبدالرحمن للعهد واستئثاره برسوم 
الخلافة والحكم هى الشرارة التى 
انتقلت منها نيران الثورة إلى كل 
العتاصر الثاقمة » وعلى_رأسيهم 
بنو أمية » وكان المخطط للشورة 
والمتابع لمراحل تنفيذها «الزلفاء» 


والدة عبدالملك -التى اعتقدت أن 
«شنجول) سم ابنها - ثم فتى أموى 
اسمه «(محمد بن هشام بن 
عبدا جبار بن عبدالرحمن الناصر» 
كان عبدالملك قد أعدم أباه . 

لم يكن المروانية وحدهم يرغبون 
قل القنضاء على العامريية» وتنا 
كان معهم كل العناصر الناقمة من 
البيوت العربية مضرية أو يمنية» 
يؤازرهم كل طبقات الشعب » 
وأحكم هؤلاء جميعًا خطتهم 
وانتهزوا فرصة خروج عبدالرحمن 
للغزو ومعه معظم الجيش ليقوموا 
بالتنشفيذ » وفى يوم ١1(‏ من 
جمادی الأولى ۲۹۹ھ = ٠١‏ من 
يناير ۱۰۰۹م) جاءت الأنباء بان 
عبدالرحمن عبر بجيشه إلى أرض 
النصارى » فقام محمد بن هشام 


بإنزال ضربته » وهجم على قصر 


6 10 i 
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قرطبة وقتل صاحب المدينة » 
والتف حوله الساخطون » ثم 
اقتحم سجن العامرية وأخرج من 
فيه » واجتمع حوله المروانية وانضم 
إليه الناس من كل حدب وصوب» 
وبعد أن سيطر ابن عبدالجبار على 
القصر واستولى على كل ما فيه من 
سلاح وغيره » طلب من الخليفة 
هشام أن يخلع نفسه فوافق » 
وانتهت بذلك خلافته الصورية التى 
امك )۳١(‏ س وثولى الأافر 
«محمد بن هشام ابن عبدالجبار» 
وتلقب بالمههدى فى ١"(‏ من 
جمادى الآخرة ۳۹۹ھ = ١5‏ من 
فبراير 9١١٠م)‏ وجاءه الناس 
مهنئين » وما شعروا أن تلك هى 
بداية الفتنة التى ستطيح ليس 


وفى اليوم التالى قام الشائرون 
بهدم مدينة الزاهرة وقصورها › 
وأحست الحامية المنوط بها الدفاع 
عنها أن المقاومة غير مجدية ففتحوا 
أبواب المدينة شريطة أن يؤمنهم 
المهدى » وتم نهب القصور 
رالاتا حلى كل ما کان فا عن 
متاع وجواهر » ولم يكتف المهدى 
بذلك وإنما قام بهدم كل مبانى مدينة 
الزاعرة ارط بعد ال سولق 
على كل ما لبها من خوقق انول 
وتحف حرص منه على إزالة كل آثار 
بنى عامر » وأصبحت المدينة 
أطلالاء وتحولت إلى أثر بعد عين . 


وقد حاول «عبدالرحمن» وهو 


فهناك بنو أمية يرون أنفسهم 
أصحاب الحق الشرعى » وهناك 
الفتيان العامريون والصقالبة والجند 
المرتزقة وهم قوة لايستهان بها » 
وهناك البوبر التي شبات فت 
أعدادهم مخذ عهد المنصبور بعد أن 
استقدمهم من عدوة المغرب › 
فكسيوا الال الكقير ٠‏ واتخذوا 
الأندلس وطئًا لهم » وأبلوا بلاء 


فى «طليطلة» بعد أن بلغته 
أخبار الشورة أن يتنازل عن ولاية 
العهد مكتفيًا بالحجابة » فلم يلتفت 
إل لحد في مسار إلى اقرظية + بوبنا 
اقترب منها تركه جند البربر وفروا 
فى جنح الظلام » ثم تمكن الخليفة 
الجديد من مطاردته وإلقاء القبض 
عليه وهو مختبئ فى أحد الأديرة؛ 
وقنظله الى 11 من ردي لاود 
مق حاوس ۲)١۹‏ 

وهكذا انتظر الشعب أول فرصة 
وأطاح بالطغيان المستبد الذى فرضه 
العآمويوة » ولى يلم لاك 
النظام ما تحقق على يدى المنصور 
من أمن واستقرار عم ربوع 


وقيام دولة بنى حمود 
II - 1١ a =F]‏ 

استولى المهدى على الخلافة وقد ترتب على ذلك انطلاق ذوى الأغراض › كل يحاول نيل نصيبه من البناء المتداعى . 

الروح منه إلى العامة » فهاجموا 


البربر ونهبوا دورهم وآذوهم » 


حسئًا فى الجهاد وحماية هذا 
الوطن» وهناك أيضًا العامة من 
القاس الذين القفوا حول الطخليفة 
الججديد » دون أن تكون لهم 
أغراض ثابتة » وإنما نزعاتهم متباينة 
وأهواؤهم متقلبة. 

بدأ الملمدى عهده بالشدة فى 
التعامل مع البربر واحتقارهم ونزع 
سلاحهم وسبهم » وانتقلت هذه 


۷٦ 


الأندلس وكانت تلك الثورة بداية 
مرحلة من القن والقوضى. اله ام 
التى أنهت وجود الحكومة المركزية» 
وقضت على الخلافة الإسلامية» 
موت اة وسعامها اة 


عبدالجبار شخصا مناسبًا لهذه الفترة» 
إذ كان قليل التفكير لا يعرف شيئًا 
عن الدولة وشئونها أحاط نفسه 
بطائفة على شاكلته لا تحسن غير 
النهب والسرقة ولم يكن يحركهم إلا 
شىء واحد هو الاتتقام من 
العامريين» وإهانة البربر » عقابًا لهم 
على تأييدهم بنى عامر . 


فشحنت نفوس هؤلاء بالغضب » 
كما لجأ المهدى إلى نفى بعض الفتيان 
الصقالبة » فلجئوا إلى أطراف 
الأندلس وعادوه ولم يسالمه منهم إلا 
«واضح» الذى تولى مدينة سالم 
والثغر الأوسط . 

أما الخليفة هشام المؤيد » فقد 
حبسه المهدى فى القصرء ثم 


أخرجه وأخفاه فى بعض منازل 
قرطبة » وزاد فاستغل وفاة رجل 
ذمى يشبه هشام المؤيد إلى حد 
كبير» وأعلن أن الخليفة المؤيد قد 
مات » وأشهد على ذلك الوزراء 
والفقهاء » وسخر الناس من هذه 
الخطوة لأنهم يعلمون أن هشامًا 
الذى دفنوه لم يمت . 

ولما شعر «المهدى) أن الأمور قد 
استقرت له بالغ فى استهتاره 
وارتكابه الموبقات » وبلغ الأمر 
مداه حين قتل من كان قد اختاره 
وليّا للعهد ضمن آخرين » وحين 
أخرج من المجيش سبعة آلاف 
جندى وقطع رواتبهم فأصبحوا من 
أهم عناصر الشغب » وحين بالغ 
فى اضطهاده للبربر حتى أصبح 
ذلك حديث الناس فى كل مكان » 
بل وصل به الأمر إلى أن منع 
زعيمهم («رزاوى بن زيرى 
الصنهاجى» من دخول القصر وأذله 
فخافه البربر وكسب عداوتهم » 
فى (رجب ۳۹۹ھ = أواخر مارس 
64 ثم أراد إخراج البربر 
الذين كانوا فى خدمة المنصور من 
قرطبة » فرفضوا . وجرى صراع 
بين البربر والأندلسيين وضاع جيش 
الدولة فى هذا الصراع » وحرمت 
الدولة من أن تكون لها قوة 
عسكرية تخصص للدفاع عنها . 

كان هشام بن سليمان بن 
الناصر على رأس الناقمين على 


الممذى + قد گات یخی مخة 
تهوره على كل بتى امية وأنضم إليه 
حاو يتقدمهم الفتيان العامريون 
والبربر وحاصروا محمد بن هشام 
ابن عبدالجبار فى قصره » وجرى 
قتال بينه وبينهم انتهى بهزيمة البربر 
ودسربته راوہت ایا 
للانسحاب إلى بعض ضواحى 
ا خشى المهدى سوء العاقبة 
فعفا عنهم وأمنهم » لكنهم اتجهوا 
شمالا نحو قلعة رباح وبدءوا 
ينظمون صفوفوهم والتفوا حول 
أموى اسمه «سليمان بن الحكم بن 
عبدالرحمن الناصر» ورشحوه لتولى 
الخلافة بدلا من المهدى » ولقبوه 
بالمستعين بالله » واستعانوا على 
أمرهم بأمير قشتالة النصرانى» 
وهزموا قوات تابعة للمهدى 
بالتعاون مع هذا الأمير » وأصبح 
هناك خليفتان » واحد فى قرطبة 
والاخر على راس البرير : 

عرف المهدى ما تعرض له جنده 
من هزيمة فأخذ فى تحصين قرطبة 
ونظم قواته وانضمت إليه قوات 
فراع ای بارج إل ملاك 
ابن الحكم على رأس قوات البربر 
وقوات أمير قشتالة والتقى الفريقان 
ف کے ی آ9 این د 
8 عن قوق برا٠6‏ »> عنق 
مكان يسمى #قشقر» إلى القمال 
من بلدة القليعة عند ملتقى نهر 
أرملاط بالوادى الكبير » وانتهت 
المعركة بهزيمة المهدى وقتل الآلاف 


VY 


من أعوانه وفرار نفر من الأندلسيين 
الصقالبة إلى شرقى الأندلس 
واستقرارهم فى «دانية» » وقتل 
البربر الكثير من أهل قرطبة » ومن 
بين هؤلاء العالم الجليل «أبو الوليد 
الفرضى» وأصبح «زاوى بن زيرى» 
سيد الموقف . 

ما المهدى فقد حاول من جانبه 
تدارك الأمر » فلجا إلى حيلة 
سخيفة حين أظهر الخليفة هشامًا 
المؤيد الذى كان قد زعم أنة مات 
وأجرى مراسم دفنه ثم بعث إلى 
البربر يخبرهم أن هشامًا هو الخليفة 


الشرعى وأئه هو - يعتى المهدق - 


'ناتبه » لكن البربر رفضوا ذلك 


ااا سكيم بسليمان وأدخلوه 
القصر وبايعوه بالخلافة ولقبوه 
بالمستعين بالله . 

فر المهدى إلى طليطلة ؛ ليدبر 
للعودة إلى الحكم من جديد وكان 
معه «واضح الفتى» العامرى الذى 
توجه إلى «طرطوشة» من مدن الثغر 
الأعلى » وطلب عون أمير برشلونة 
وغيره من زعماء النصارى» وحصل 
على موافقتهم بشروط باهظة منها 
أن يستولوا على ما يغنمونه من 
سلاح وأن تسلم لهم مدينة سالم. . 

سار التصارى ومعهم واضح إلى 
قرطبة وانضم إليهم المهدى والتقوا 
بقوات البربر والمستعين بالله» 
وحدثت موقعة هائلة فى مكان 


يسمى «عقبة البقر» على بعد 
(١٠كم)‏ شمالى قرطبة فى (شوال 
٠ه‏ د مايو ١٠١٠1م)‏ وانتهى 
الأمر بهزيمة البربر وفرار سليمان 
المستعين » وعاد زاوى بن زيرى إلى 
قرطبة حيث أخذه أهله وانسحب 
إلى الجنوب وفعل البربر مثلما فعل. 

رجع المهدى إلى قرطبة وبدأ 
يحصنها ويعدها للدفاع بينما استعد 
سليمان والبربر لاستئناف الصراع 
على قرطبة » فى هذه الآونة ضاق 
الفتيان العامريون - وفيهم واضح- 
من تصرفات المهدى وسلوكه » 
فتآمروا عليه وأخرجوا هشامًا المؤيد 
من محبسه وولوه الخلافة للمرة 
الثالئة وأتوا بالمهدى وضربوا عنقه 
بين يدى هشام المؤيد فى (ذى الحجة 
نة - ٤ه‏ = 77 يوليو )٠١١1‏ 
وبذلك استرد هشام الخلافة ليكون 
ألعوبة فى يد الفتيان العامريين » 
وتولى واضح حجابته وأرسل إلى 
سلبان المستعيق وإلى البرير 
يدعوهم إلى طاعة الخليفة الجديد › 
فلم يقبل البربر دعوته وأعلنوا 
تمسكهم بسليمان . 

حاول البربر وسليمان الاستعانة 
بنصارى قشتالة مرة أخرى وعرضوا 
على فلكها سليمة الحصون 
الأمامية التى اقتحمها الخليفة الحكم 


والمنصور بن أبى عامر » إذا وقف 


سوم فى غا اا حع 
المؤيك لكن املك التصصراتى رفض 
لكف 

زحف البربر إلى قرطبة وأخذوا 
يقتلون الجند ويعيثون فيها فسادا 
وامتد تخريبهم إلى الجنوب حتى 
وصلوا إلى ضواحى غرناطة 
ومالقه» ولم يبق فى طاعة هشام 
إلا قرطبة وما حولها وتمسك البربر 
بعودة سليمان . 

فى هذه الآثتاء ,وضصلتة إلى 
العاصمة سفارة من ملك قشتالة 
تطلب تسليم الحصون التى فتحها 
المسلمون أيام الحكم المستنه 
والمنصور بن أبى عامر وغيره » 


فعقد مجلس من الفقهاء والقضاة » 
وتمت كتابة محضر بتسليم ما لا يقل 
عن مائتى حصن بينها قواعد أمامية 
اف وعسر اون الت غا 
الدقاع الأول » وأضبحت حدودهم 
القبالينة ىة امل اتسار > 
والذى دفع «هشام» وحاجبه 
«واضح إلى اتخاذ هذا اللوقف 
المتخاذل هو الخوف من ملك قشتالة 
واحتمال أن يهاجمهم وأن يتحالف 
مع البربر ضدهم إذا رفض طلبه. 
واصل البربر عبثهم بقرطبة 
وتخريبهم لهاء وفى كل يوم 


يزداد الخال سوءا وتتضاعف ضدهم 


مشاعر الكراهية» وأدرك «واضح» 


آثار من مدينة الزهراء 


فقرر الهرب » لكن بعض كبار 
الجند عرفوا نيته » فعاتبوه على 
تبديد الأموال وسوء التصرف ثم 
قتلوه واستولوا على أموال كان 
ينوى الهروب بها » وتولى قاتله 
الحجابة» وهكذا أصبح القتل 
وسيلة يلجأ إليها كل من يبغى 

بعد ذلك جرت محاولات 
فاشلة للصلح بين الأطراف . ثم 
حدث أمر جدد إشعال النار هو 
قيام أهل قرطبة بقتل بعض زعماء 
البربر » وترتب على ذلك قيام 
معركة عائلة فی ۲۵ من شوال 


على إثرها قرطبة وقتلوا الكثيرين 
ولم يرحموا حتى النساء والأطفال» 
بل ارتكبوا أشنع ضروب الإثم حين 
اغتصبوا النساء والبنات وأحرقوا 
الدور » وتعرضت قرطبة لمحنة 
لاتعادلها محنة » وفى اليوم التالى 
دخل سليمان المستعين قصر قرطبة» 
واستدعى «هشام المؤيد» وعنفه على 
موقفه » ثم أمر بحبسه. 

استقر الأمر لسليمان » فأضاف 
إلى ألقابه «الظافر بالله» بعد 
«المستعين»» وأنزل كلا من «على» 
و«القاسم» ابنى حمود بشقندة من 


۷۹ 


ضواحى قرطبة وهما قائدا الجماعة 
العلوية وينتميان إلى الأدارسة وهما 
عربيان من حيث النسب » بربريان 
من حيث النشأة والعصبية واللغة» 
وأخذ ينظم شئون الدولة واحتل 
البربر المناصب الرئيسية » ثم أراد 
سليمان إرضاءهم من ناحية 
وإبعادهم عن قرطبة من ناحية 
أخرى » فأقطعهم كور الأندلس 
-وكانت ست قبائل رئيسية- كما 
ولى «على بن حمود» ثغر سبتة » 
وأخاه القاسم على ثغور الجزيرة 
الخضراء وطنجة وأصيلا » ومعنى 
ذلك أن البربر أصبحت لهم السيطرة 
على ولايات الأتللس الحنوبيية 
والوسطى . 

من ناحية أخرى رأى الفتيان 
العامريون سيطرة البربر ففر 
معظمهم إلى شرق الأندلس وأنشئوا 
هناك حكومات محلية » 
حاول بعضهم بزعامة الفتى «خيران» 
الاسيعقراق فى اكرية ومرسية ٠:‏ 


محاواء بشم الأخر السرا شى 
اب والشوائر الشرقنية اة بى 


بوزال ویتی یخرن › أما آزاؤی بن 


زيرى» ولاحبوس بن ماکس» 
الصنهاجيان فقد استقرا فى غرناطة» 
وهكذا قت البلاذة والتشرت 
القوضى + وغمت القاق. طوال. فترة 
سليمان الأخيرة التى لم تزد على 


كان تمزق الأندلس بهذه الصورة فرصة يقتنصها من يريد » ولهذا كتب «على بن حمود» صاحب سبتة إلى «خيران» يزعم 
أنه تلقى رسالة من «هشام المؤيد» يوليه فيها عهده » ويطلب منه إنقاذه من البربر ومن سليمان المستعين والتف حول «ابن 
حمود؛ بعض الأعوان, وعبر بهم إلى الجزيرة الخضراء بناء على طلب خيران » واستوليا معًا على بعض البلاد » وقررا الزحف 
على قرطبة يعاونهما بربر غرئاطة » واستعد سليمان لقدالهم » ونشبت بينهما معركة فى مكان قريب من قرطبة وانتهى الأمر 


بهزيمة سليمان ووقوعه فى الأسر . 

بعد ذلك دخل على بن حمود 
قرطبة وبويع بالخلافة فى (محرم 
۷ هد أول يوليو 5١١٠م)».‏ 
وأعلن وفاة هشام المؤيد » وقتل 
سليمان وأباه وأخاه » وتلقب 
بالناضى لف الله + و ت سابياة 
انتهت الخلافة الأموية بالأندلس بعد 
حكم دام (751) منذ وصل إليها 
عبدالرحمن الداخل » وبدأت خلافة 
الحموديين الأدارسة . 

قبض على بن حمود على الحكم 
واشتد فى معاملة البربر وواجه أية 
محاولة للثورة بمنتهى الشدة سواء 
قام بها العرب أو البربر» وفى 
الوقت: له الحسن معافلة 
ال واو فى غلك سج 
من أعوان الخلافة السابقة من أمثال 
أبى الحزم بن جهور وابن برد . 

لكن الأمور ما لبثت أن اتخذت 
خطا جديدا ؛ ذلك أن خيران 
العامرى دخل قرطبة فلم يجد هشام 
المؤيد حيا » وخشى سطوة على بن 
حمود فغادر قرطبة» وأعلن العصيان 


واتجه ناحية شرق الأندلس » حيث 
يجتمع الزعماء العامريون 4 وأعاد 


بن عبدالله من أحفاد عبدالرحمن , 


التاضن ٠‏ وف خيران بالخلافة 


ولقب بالمرتضى » وانضمت إليه 
لات سرقيطة وال الاما 
وشاطبه وبلنسيه وطرطوشة وغيرها 

وسارت قوات هؤلاء نحو 
غرناطة لمواجهة قوات صنهاجة » 
وجرت معركة انتهت بهزيمة 
الأندلسيين ومقتل المرتضى ٠‏ وكان 
«علی بن حمود» قد غير سلوكه » 
مع أهل قرطبة بسبب علمه بميلهم 
إلى المرتضى فنزع سلاحهم وصادر 
أموالهم واعتقل زعماءهم وعلى 
رأسهم «أبو الحزم بن جهور» ٠١‏ ثم 
تربص جماعة من الصقالبة بعلى 
هذا » وقتلوه فى الحمام فى (الثانى 
من ذى القغلة سنة 4+8ه = 
امن مارس ۱۰۱۸م) بعد خلافة 


دامت عامًا وتسعة اهر 


بعث زعماء زناتة بخبر مقتل 
«على» لأخيه القاسم الذى كان واليًا 
على إشبيلية » فخف مسرعاء 
وبويع بالخلافة فى الثامن من الشهر 
نفسه وتلقب بالمأمون » وقد مال فى 
شياسته إلى اللين والإحسان إلى 
الناس وحاول التقرب إلى الفتيان 
العامريين » فولّى زهير العامرى 
على جيان وقلعة رباح لكنه لم 
يستطع التخلص من سيطرة البربر 
غلية + حامر عليه أبناء ةه 
وزحف يحيى بن على بن حمود 
على قرطبة » وبويع بالخلافة فى 
چادی الأولى سةة 17 ٤ھ‏ 
١٠م‏ وتلقب بالمعتلى بالله » أما 
القاسم فقد استقر به المقام فى 
إشبيلية وتلقب بالخلافة أيضًا . 

والعجيب أن كلا الرجلين اعترف 
لصاحبه بالخلافة » ولم يسمع قبل 
ذلك بخليفتين تصالحا واعترف كل 
منهما بصاحبه من قبل . 

ثم لم يلبث أن دعا البربر القاسم 
إلى قرطبة » وولوه الخلافة فى ٠۸(‏ 
من ذى القعدة من العام نفسه)ء 


ولقب بأمير المؤمنين » ولكن 
الرجل لم يكن موفمًا فى سياسته» 
فقد أعان البربر على أهل قرطبة 
فعاملوهم معاملة قاسية وطاردوهم 


وأهانوهم » وجرت معارك متفرقة 


بين الطائفتين ٠»‏ ثم جرت موقعة 
كبيرة فاصلة انتتهت بانتتصار 
القرطبيين وتمريق البرابرة » واضطر 
القاسم إلى الرجوع إلى إشبيلية » 
وجرت تطورات عاد البرير بعدها 
وبايعوا يحيى بن على بن حمود 


ولقبوه بالمغتلى بالله » أما القاسم 


كان أهل قرطبة قد سئموا 
سلوك البربر وقتالهم »وقرروا رد 
الأمر لبنى أمية » وعقدت جلسة 
لهذا الغرض فى المسجد الجامع 
تمت فيها مبايعة عبدالرحمن بن 
هشام فى ١1(‏ من رم كسان د 
٤ه‏ = ديسمبر سنة 157 ١٠1م)‏ » 
ولقب بالمستظهر بالله 2 وتولى 
وزارته بتعض القدامى من وزراء 
لين و ابن ]3 طق اديه 
استفتح عهده بإلقاء القبض على 
عدد من الزعماء والأكابر ( 
وا تة ستقبا فرسان البرير وحن 
وفادتهم » فهاجت العامة وامتلئوا 
غيظًا » وهجموا على القصضصر 
وقتلوا كل من صادفهم» أما 
عبدالرحمن فقد اختفى وظهر ابن 


عبيدالله بن الناصر» وبويع بالخلافة 
وتلقب بالمستككقى بالله واش 
بعبدالرحمن المستظهر وقتله فى 
(لامن ذى القعدة سنة 5١4ه‏ = 


كاك. المستكفى سب التدبير مالا 
إلى البطالة والملجون» وفى عهده 
تهدمت القصور الناصرية » وأتى 
على مدينة الزاهرة من أساسها › 
واضطهد معظم البارزين من الساسة 
والمفكرين » فنادى جميعهم بخلعه 
واضطر إلى مغادرة قرطبة فى زى 
امرأة » وتمكن بعض مرافقيه من 
قتله فى ضاحية قرطبية . 

وجدير بالذكر أن محمد 
الممستكفى هذا هو والد «ولادة» 
الشاعرة المعروفة . 

رجعت الفوضى التى لا ضابط 
لها إلى قرطبة وجاء إليها «يحيى 
بن على بن سردا واخيزان» 
و«زهير» العامريان » وتم الاتفاق 


بين الجصميع يقودهم أبو الحزم بن 


إبريق صغير من البرونز - أندلسى 


۸١ 


جهور على تولية أموى ٠‏ ووقع 
اختيارهم على (هشام بن م 
الذى بويع ولقب بالمعتد بالله » بيد 
أنه ألقى بمقاليد الأمور كلها إلى 
رجل من المستبدين تولى وزارته 
اسمه لاسعيدك القزرار» بالغ فى 
اضطهاد زعماء البيوت وإهانة 4 
وشغل الخليفة نفسه عن أمور الحكم 
بشرابه ومجونه » وضاعت هيبة 
الخلافة تماما . 

ثم اضطر القرطبيون الناقمون 
إلى الفتك بالوزير «سعيد» فى (ذى 
القعدة ۲۲٤ه‏ = نوفمبر ١7١٠م)»‏ 
ثم ساروا إلى القصر يتزعمهم «أمية 
إبن عبدالرحمن العراقى» من أحفاد 
لاض وتسا اجن الق 

وانتهى الامر باتفاق رأى الناس 
جميعا بزعامة أبى الحزم بن جهور 
وإبطال رسوم الخلافة كلها › 
وإجلاء كل الأمويين عن مدينة 
قرطبة » فليس هناك من يستحق 
الخلافة » وينبغى أن يتحول الحكم 
إلى شورى بأيدى الوزراء وصفوة 
الزعماء أو من اسماهم «ابن حزم» 
«الجماعة» . 

تولى ابن جهور تنه تند الأمر 
بمنتهى الحزم حتى أجلى الأمويين 
عن المدينة ومحا رسومهم تماما » 
وبهذا انتهت معالم الخلافة الأموية» 
وانقطع ذكرها فى كل من الأندلس 
والمغرب . 


تكون الملجتمع الأندلسى .هن 
مجموعة من العناصر المتباينة 
اليرت جميعها ف برت واحدة 
وكونت الجتمع الأندلسى وهذه 
العناصر هى : 

: العرب » وهم مجموعتان‎ )١( 

المضرية » واليمنية » وقد استمر 
السرا هما فى الان مظلما 
كان فى المشرق» وتتفرع المجموعة 
المضرية إلى أربعة وعشرين فرعا 
انتشرت فى بلاد الأندلس. المختلفة . 
أما المجموعة اليمنية فقد وصل 
فروعها إلى واحد وعشرين فرعا 


عناصر المجتمع الأندلسى 


تركز وجودها فى الجنوب الشرقى 
من الأندلس ٠»‏ وكان هؤلاء العرب 
أقلية بين عناصر السكان الأخرى 
لأسباب عديلة » ويرى بعض 
الباحثين أن عدد العرب الذين أتوا 
إلى الأندلس من شمال إفريقية 
والشام وصل إلى ما يقرب من 
"٠(‏ ألقًا) ارتفع هذا الرقم ليصبح 
نحو (00” ألف) بعد سنوات . 
0)البرير »وخۇلاء كونوا 
السواد الأعظم من الجيش الفاتح 
وفاقت أعدادهم أعداد العرب » 


وينتمى هؤلاء إلى زناتة ومكناسة 


AY 


وصنهاجة ومصمودة وهوازة ومديونة 
وكتامة» ومغيلة ونفزة وهؤلاء ت ركز 
وجودى فى الاق الخيلية خماصة 
فى الماك الغرى ووسظ الاتدلسن 
وأراضى السهلة ووادى الحجارة 
وإشبيلية وما حولها لتشابه ظروفها 
مع ظروف الحياة والبيئة فى مواطنهم 
الأصلية » واشتغلوا بالزراعة وتربية 
الاشية ويسّرت لهم مواطنهم فى 
مناطق الحدود وغيرها من المناطق 
الجبلية القيام بالثورات بعد ذلك . 
().المسالة والمولدون » أما 
السا أو الأسالة ار اة لعل 


الذمة فهم الذين دخلوا فى عقيدة 
الإسلام من النصارى . أما 
المولدون فهم فى أرجح الأقوال 
أبناء المسالمة أو هم نتاج الزواج 
المشترك بين العرب والبربر من 
ناحية وبين الإسبان من ناحية 
حبري ومن الطبيعى أن يكون 
عدد هؤلاء قليلا فى أول الأمر › 
ثم يتنامى نتيجة كثرة اعتناق أهل 
البلاد للإسلام واتتشار ظاهرة 
الزواج المشترك بين العرب أو البربر 
وبين من أسلموا حدينًا » وقد 
ثركز وجوه هذا العنصر فى 
الخواضر والدن الكوئ من شنية 
الجزيرة. 

وكانوا مع العرب هم العنصر 
الغالت فيها + وكان هذا سيبًا فى 
حدوث نزاع بين هاتين الطائفتين 
فى المسنتقباء : 

() الموالى : مجموعة من 
عناصر مختلفة تجمع بينها رابطة 
الولاء بين المولى وسيده أو التابع 
ومتبوعه » ويرجع هؤلاء إلى 
أصول مختلفة بعضهم رافق 
الشاميين الذين دخلوا الأندلس 
وعرفوا لذلك باسم موالى 
الشاميين» وبعضهم كان من البربر 
الذى أسلموا ووافقوا سادتهم فى 
دخول الأندلس فسموا باسم الموالى 
البلديين » وبعضهم يرجع لأصول 
محلية إسبانية» وموالى الاصطناع 


أو النعمة الذين أنعم عليهم 
الأمويون بالولاء اغعتزار وتقديرا » 
بالإضافة إلى الرقيق, اللاسترى عن 
أنعم عليه أسياده بالعتق» وتركز 
وجود هؤلاء فى قرطبة خاصة وفى 
كورة البيرة (غرناطة) وفى جهات 
متفرقة من أنحاء الأندلس » وقد 
شدوا من أزر العرب أولا ثم انقلبوا 
عليهم وظهر من بينهم قادة من 
أمثال بنى عبدة وبنى شهيد وبنی 
مغيث وبنى جهور . 

(5) الصقالبة : كان يقصد بهذه 
الكلمة أولا الشعوب السلافية » ثم 
أصبح العرب يطلقونها على الأرقاء 
الذين يجلبون من الأمم المسيحية 
ويستخدمون فى القصر أو الجيش» 
عن طريق الشراء بواسطة تجار 
اليهود أو عن طريق الحملات 
العسكرية ٠‏ وأول من استجلب 
الصقالبة «عبدالرحمن بن معاوية) 
ثم اتک الامراء منهم بعد ذلك 
حتى كونوا جماعة كان لها دور 
عظيم فى أحداث الأندلس » 
ووصلت أعدادهم إلى ثمانية عشر 
ألما فى قرطبة وحدهاء وبلغوا 
أقصى نفوذ لهم فى عهد 
«عبدالرحمن الناصر» . 

هذه هى العتاصر الإسلامية ؛ 
وإلى جانبها وجد فى المجتمع 
الأتدلسى عنصران من غير المسلمين 
أو من أهل الذمة هما : 
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)١(‏ النصارى : وشكل هؤلاء 
علدا كيرا اسقوطع أغداد كبيرة 
منهم مدنا وقرى كثيرة فى الأندلس 
واستقر فى «طليطلة» و«برشلونة» 
و«غرناطة» و«ماردة» وتمتعوا جميعا 
بالرصاية قحي الديلة لسري 
الكاملة دينية واجتماعية حتى أنشئ 
لهم منصب لإدارة شئونهم عرف 
صاحبه بالقومس . 

ووصل بعضهم إلى المناصب 
العليا فى الدولة »› وتأثر هؤلاء 
بدورهم بشقافة العرب ولغتهم 
وأسلوب حياتهم وأصبحوا لهذا 
يسمون بالمستعربين . 

6 اة » و ارط عو 
كبير منهم فى قرطبة ولهم فيها باب 
يعرف باسمهم » وسكن عدد كبير 
آخر فى «إشبيلية» ولهم مشاركة 
ملحوظة فى فتح الأندلس وفى 
اها البياسية زف إدارة اة 
الخ ٠١‏ كنا امعت جياعة 
كبيرة منهم فى «طليطلة» وفى 
«برشلونة») وفى «طركونة») » وقد 
مارس جميعهم شعائرهم الدينية فى 
بيعهم بكل حرية » وكانت 
علاقاتهم بالمسلمين طيبة فاندمجوا 
فى المجتمع الإسلامى وتعلموا 
العربية وتبنوا تقاليد المسلمين وعمل 
بعضهم فى بلاط الأمويين وتولوا 
تناصضفب: مه اة فى الدولة 
الإسلامية» واحتل بعضهم الطبقات 
العليا فى المجتمع الأندلسى . 


نظم الحكم خلال عصرى الإمارة والخلاقة 


- رئاسة الإقليم : 

كانت الأندلس تتبع إفريقية عقب 
الفتح مباشرة » وكان والى إفريقية 
يقوم باختيار حاكم الأندلس» ثم 
رأى الخليفة «عمر بن عبدالعزيز» أن 
تكون الأندلس ولاية مستقلة تتبع 
الخلافة مباشرة إدراكًا منه لأهمية 
الأندلس » وللدور الذى تقوم به فى 
الفتوحات ولصراعها مع ملوك 
الفرنجة . ولا توفى «(عمر بن 
عبدالعزيز؛ عاد تعيين والى 
«الأندلس» إلى والى إفريقية لكن 
بمصادقة الخليفة » وبعد وقعة بلاط 
الشهداء عادت الخلافة إلى تعيين 
والى #الاتذلس» عن حجديد + ولا 
اضطربت الأمؤر أصبح والى إفريقية 
هو الذى يعينه حيئًا وأحيانًا جماعة 
الزعماء والقادة فى شبه الحزيرة » 
فقد استقر رأيهم مثلا على تعيين 
يوسف بن عبدالرحمن الفهرى سنة 
(119١ه-‏ ۷٤۷م)‏ خشية تفاقم الفتن 
دون مصادقة لا من والى إفريقية ولا 
من الخلافة . 

ثم جاء بنو أمية لحكم الأندلس 
واكتفوا بلقب الإمارة برغم أن 
بلاطهم كان ينافس بلاط العباسيين 
فى قوته وبهائه إلى أن جاء عهد 
«عبدالر حمن الناصر» ورأى أن 
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الأوضاع قد تغيرت وأن الفاطميين 
قد أقاموا لهم خلافة فى المغرب 
فأصدر مرسومًا بتحويل الإمارة 
الأموية إلى خلافة » وتلقب هو 
نفسه بلقب أميرالمؤمنين » وبلغت 
الخلافة الأندلسية أوج نفوذها 
السياسى والأدبى فى عهك التاضر 
وابنه الحكم المستنصر ». ثم جاء 
«محمد بن أبى عامر» فجعل نفسه 
حاكمًا مطلقًا على الأندلس واتخذ 
سمات للك وتلقب بالحاجب 
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المنصور » وأضحت الخلافة فى زمنه 
وزمن أبنائه اسمًا بلا مسمى. 

ثم تبوأ «محمد بن هشام» الملقب 
بالمهدى الخلافة لتنتهى ثنائية السلطة 
بين الأمويين والعامريين » لكن ذلك 
كان بداية فترة مشحونة بالفتن 
والفوضى » وقامت خلافة فى أكثر 
من مدينة فى مالقة وقرطبة وإشبيلية 
وغيرها » وانتهى الأمر بتمزق 
الأندلس إلى ولايات ومدن مستقلة 


وظهور ما يعرف بدول الطوائف. 


# الوزارة فى الأندلس : 

لم يلجأ الأمويون فى الأندلس 
إلى نظام الوزارة باختصاصاته التى 
رقا التباوقة + واعنمدوا ف 
تسيير أمور دولتهم على رجال من 
البيوت الشهيرة دون أن يمنحوهم 
ألقابًا بعينها » حتى قادة المجيوش 
حملوا لقب القائد فى زمن الحملة 
العسكرية فقط . ولكن ظهور 
شخصيات بارزة جعل من 
الضرورئ أن تخ تص تلك 
الشخصيات بيهام وألقاب محددة» 
لهذا أصبح «عبدالكريم بن 
عبدالواحد بن مغيث» قائد 
الجيوش» وحمل مع ذلك لقب 
الحاجب . وتولى كل اختصاصات 
ونس الوؤواء: قى اشرق : 
وأضحت الحجابة هناك مثل رئاسة 
الوزارة وأصبح الحاجب الشخصية 
الثانية بعد الأميرء كذلك تم توزيع 
المهام الإدارية بين رجال البيوتات 
الملشهورة » فهذا خازن (وزير 
المالية) وهذا للأمن (الشرطة 
الداخلية) وهذا للمنشآت (الأشغال 
العامة) . 


وحمل هؤلاء لقب الوزير على 


«عبدالرحمن الأوسط» أصبح وزير 
الأندلس له نفس مهام 
واختصاصات الوزير فى المشرق » 
كما كان هناك وزراء دولة يكلفهم 
الأمير ا يشاء فى أن وقت : 


أما أهل البيوتات الذين شغلوا 


هذه المناصب فهم موالى بنى أمية 
وفروعهم ٠‏ ثم انضمت إلى هؤلاء 
أسر قربها الأمراء» بعضها عربى 
وبعضها مولد أو مستعرب وكثير 
من هؤلاء من أصول بربرية من 
ذوى الكفاءات . 

وللأمويين أسلوبهم فى إقالة 
الوزراء » ذلك أن من ترفع وسادته 
من بيت الوزارة يعتبر مقالا » 
وأحيانًا كان ينح بعض الموظفين 
الكبار مثل حاجب للمدينة أى 
الحافظ. لقب الوزير + ودل كان 
يدعى الوزير صاحب اللدينة. ٠‏ 

وكانت الوظيفة الكبيرة فى 
الأندلس يطلق عليها لقب «خطة» 
فيقال «خطة الوزير» أو «خطة 
الكتابة» (الإنشاء) أو خطة المظالم 
(الشكاوى) أو «خطة القيادة» . 
وكانت خطة القضاء من الخطط 
الكبرى » ويقصد بها قضاء قرطبة 
أو الجماعة » ولايتولى صاحبها 
قضاء قرطبة وحدها بل له حق 
تعيين القضاة أو عزلهم فى المدن 
والأقاليم الأاخررى + وفؤلاء 
يعتبرون نوابًا عنه ويعتبر هو 
مرجعهم » وقاضى الجماعة هو 
الشخهية القالقة بعة الاسر 
والحاجب . ولذا تطلب الأمر 
التدقيق عند اختياره » ورغم مكانة 
القاضى ٠‏ فإن الكشيرين لم يرغبوا 
فى شغل هذا المنصب ؛ لأنهم قد 
يجدون حرجا فى أداء مهام 
وظيفتهم ضد كبار الموظفين أو مع 
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أمير لا ترضيه أعمالهم الحريصة 
على العدالة وحدها . 

وفى أواخر عهد الدولة العامرية 
تولى الصقالبة الخطط الكبرى ٠»‏ ثم 
تولى الفتيان العامريون الحجابة 
لآخر الخلفاء الأمويين » واستبدوا 
عد ذلك رة البق والولقياك + 
وظهر فى عهد الدولة العامرية بدعة 
جديدة هى إسناد الحجابة إلى 
الاطفال ققد ابعضدر عيذاللتك 
- مثلا - أمرا من الخليفة «هشام» 
المغلوب على أمره بتعيين ولده 
الطفل «محمد» فى منصب الحجابة 
ولقيه بذى الروارقين .. ذلك 
استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة 
مثل خطة خدمة الأسلحة وخدمة 
الوثائق وخطة حزانة الطب 
والحكمة. . الخ. 

* الجيش والأسطول : 

عبر إلى شبه الجزيرة جيش الفتح 
مكونًا من العرب والبربر » وقام 
البربر بدور مهم فى تكوين قوى 
الا وفع رحج ع ىلا کین 
عبدالرحمن الغافقى جيشه بهدف 
غزو بلاد الفرنج » كان البربر من 
عناصره المهمة » وبقيت القيادة بيد 
الضباط العرب » ثم ظهر خلاف 
بين العرب والبربر » بسبب إحساس 
البربر باستيلاء العرب على القسيادة 
لأنفسهم فقط ثم كانت ثورة البربر 
فى المغرب وانتقال بلج بن بشر 
القشعيرى إلى الاندلس الشىء الذي 
جم فة السرب غير أن اليش 


الأندلسى ما لبث أن انقسم إلى 
العرب الشاميين وأنضار «بلج» 
والعرب والبربر المحليين » وقامت 
الحرب الأهلية » إلى أن جاء يوسف 
ابن عبدالرحمن الفهرى فأعاد تنظيم 
الجميش وأصلحه » وجعله جيشا 
اناليا + بعرو ويرد عجماتك 
نصارى الشمال. 

ثم جاء «عبدالرحمن الداخل» 
فاهتم بالجيش غاية الاهتمام » 
وبلغت جنوده المتطوعة والمرتزقة 
()أألف مقاتل » بخلاف 
المحرس الخاص الذى تكون من 
253 الف من الوالى والرفيق 
والبربر . 

وكذلك وضع «عبدالرحمن 
الداخل» نواة الأسطول الأندلسى ؛ 
لأنه أقام قواعد لبناء السفن فى 
بعض الثغور النهرية والبحرية » أما 
قيام الأسطول الأندلسى فيعود إلى 
ما بعد ذلك عندما قام النورمانيون 
بغزو ثغور الأندلس فعنيت الحكومة 
لمي الاسطوك وإقفاء ال فن 
وبالتحصينات البحرية » كما أقامت 
أكبر داو لصتاعة السقن. فى مياه 
الوادى الكبير تجاه إشبيلية . 

وقد اكتسب الجيش كثيراً من 
الدربة والمران فى تعامله المستمر مع 
الشورات والغزوات » وقد بذل 
الناصر جهدا كبيرا لتقويته » ومنحه 
غاية الاهتمام » ووفر له الأسلحة 


والعتاد 3 وفى الوقت فته اهتم 
بالأسطول وأنشأ له وحدات جديدة» 


وجعل مدينة ألمرية مركزه الرئيسى» 
وبنى بها أكبر دار صناعة » ووصل 
علو اليوحداتك فى زمفنهة إلى 
)۲١٠١(‏ سفينة مختلفة الأحجام 
والأنواع » بخلاف أسطول آخر 
خصص لشئون المغرب البحرية » 
وكان أسطول الناصر من أقوى 
الأساطيلة سيظر به على مياه 
إسبانيا الشرقية والجنوبية . 

وفى عهد المنصور بن أبى عامر 
وسل اليش الالدلسى إلى الى 
قوته وضخامته وقد اعتمد على 
السوبر الذين امساتدمهم من يلاد 
المغرب وغمرهم بعطاياه » وكان 
فى جيشه كثير من المرتزقة 
والنصارى من المستعربين » وقد بنى 


المنصور للأندلس قوة لم تعرفها لا 
من قبل ولا من بعد » وبلغ عدد 
الفرسان فى رمته (١١١5؟١)‏ > 
وعدد الرجالة (: ٠‏ 91 وهلا هو 
اميش الرابط التي كان سضاعفت 
وقت الصوائف» وقد وصل فى 
إحداها إلى )٤٦٠ 0 ٠0(‏ » وزاد عدد 
المشاة حتى تجاوز المائة آلف . 

وقد نجحت القوات الإسلامية فى 
السيطرة على اطق ادود ؟ 
بفضل ماتمتعت به من قوة 
واستعداد» وكانت الخلافة حريصة 
على أن توفر لها الأسلحة والمؤن 
وكل ما تحتاج إليه » وكان بعض 
الحصون فى هذه الأماكن أشبه ما 
يكون بمدينة كاملة . 


وإلى جانب جيش الحدود كان 
هناك جيش آخر يقيم فى الزهراء 
يسمى جيش الحضرة يقوده الخليفة 
بنفسه أو من ينيبه » وإذا خرج 
الحيشين . 

وإذا جاء وقت النفير يأمر 
الخليفة بالاستعداد » فتبدأً عملية 
واسعة النطاق تسمى «البروز» » 
وتتوافد الجنود من كل ناحية وتنزل 
فی سهل فسيح يسمى فحص 
السرادق» إلى الشمال من قرطبة › 
ثم يؤتى بسرادق الخليفة ويوضع 
وسط الفحص . وتنصب فرق 
الجنود خيامها ثم تقبل قوات 


المتطوعين حسبة لوجه الله تعالى » 
ويستمر البروز شهراً » ثم يخرج 
الخليفة بجيشه » وينتقل من حصن 
إلن حصن حتى يصل إلى الحدود 
فينضم إليه جيش الثغور . وهنا 
تبدأ الصائفة أى العملية العسكرية 
الضيفية الى تمر تبهرين أو 
نحوها فى غزوها لأراضى العدو. 

+ الموارد الاقتصادية 

لما فتح المسلمون شبه الجزيرة » 
فيضت الشرائب عليز ساس 
المساواة بين الناس دون تمييز بين 
طبقة وأخحرى » وكان خراج 
الأراضى الزراعية والجزية على أهل 
الذمة وأخماس الغنائم هى الموارد 


الرئيسية للدخل » وقد قام «يوسف 
الفهرى» بتقسيم الأندلس إلى خمس 
ولايات وفرض على كل ولاية أن 
تقدم ثلث دخلها ورفع الجزية عمن 
توفوا من النصارى ومنحت الحكومة 
اهتماما كيرا للزراعة ٠‏ وقن. تحت 
زراعة المسلمين بفضل التغيرات التى 
أدخلوها على نظام ملكية الأراضى» 
وتنظيم عملية الرى فى الأندلس » 
والعناية بالحدائق والمتنزهات وجلب 
المياه لها من الجبال . 

وت تفوعتة الأراضى. ف 


الأندلس مين أراضى تمراجية 


للدولة. وأراضى أحباس تتبع ولاية 
الأحباس (الأوقاف) ويشرف عليها 


قاض » وأراضى إقطاع بمعنى أن 


يوش الأنذلس كانت تكون من 
قبائل العرب والبربر التى كانت تقيم 
فى المدن والقرى على أساس 
إقطاعها أراضيها . واستمر هذا 
النظام معمولا به حتى آخرعهد 
«المنصور بن أبى عامر» وإن ظل 
الإقطاع سائدا فى مناطق الشغر 
الأعلى خاصة . بالإضافة إلى هذا 
وجدت الملكيات. الخاضة التى كانت ` 
تأتى عن طريق الوراثة أو الهبة أو 
الشيراء.+ 

أما المحاصيل الزراعية فأبرزها: 
التمور والحبوب بأنواعها والفواكه 


والزيتون وقصب السكر والموز 


والعنب والتفاح والرمان والبرتقال 
ومحاصيل أخرى مثل: القطن 
والكان والبوت وئبات الللقاء > 
وقد جلبت بعض هذه المحاصيل من 
المشرق: وأدخلت. تحسينات. على ما 
كان قائمًا منها زمن الرومان. 

كذلك. اهقمت؛ الإدارة الالدلسية 
بالرعى وتربية الماشية » وعنيت 
بتربية البغال باعتبارها الوسيلة المثلى 
للنقل » والخيول والإبل والغنم 
والثيران والأبقار» وتما يعكسن 
الاهتمام بالخيل وتربيتها أنه كانت 
عدا ضطة شی خط انيل يشرف 
عليها صاحب الخيل » وعرفت 
الأندلس أيضًا مهنة صيد السمك فى 
السواحل الغربية والشرقية والجنوبية 
وفى الأنهار الداخلية » ولهذا 
ازدهرت تجارة السمك فى الأندلس . 

وعرف المجتمع الأتدلسى 
الصفاعة + وواجت فيه صنافة 
الحدادة والصياغة وحياكة المنسوجات 
والصباغة . والصناعات الجلدية 
والخشبية » وصناعة الورق والسفن 
والأسلحة والسكة والأثاث والفخار 
والآلات الموسيقية وصناعة ألوان 
معينة من الطعام كالجبن واستخراج 
الزيت من الزيتون » وصناعة 
السلال والشمع والزجاج» كما وجد 
أصحاب الحرف مثل: الفراتين 
والخياطين والنجارين والبناءين 
والعطارين والجزارين والحبالين .. 
الخ » وكان على رأس كل فرقة 
زعيم يسمى العريف أو الأمين يرتب 
أمورها وينظم العاملين فيها درجات 


الأندلس اتشاط تارق > وعناية 
بالأسواق التجارية » فقد كان فى 
كل مدينة سوق رئيسى يتألف من 
عدد من الأسواق » وكل طائفة من 
التجار تتخذ لها مكانًا يجلسون فيه 
متجاورين » وكانت هناك أسواق 
للحيوانات وأخرى للنخاسة. . الخ» 
وقد امك الدركة باقاة اة 
من الطرق: البرية والنهسرية. الداشناية 
تربط المدن بعضها ببعض لخدمة 
التجارة . 


وتعامل التجار مع بعضهم عن 
طريق تبادل السلع » وأحيانًا عن 
طريق استخذام العملة » كما كانت 
الصكوك والسفاتج أو الحوالات من 
الوسائل الشائعة الاستتخدام فى 
الأندلس + وكانت البعسييرة فن 
ابي اللعائل الرقجة فى 
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الأسواق » وقام بها اليهود فى 


والميزان من أهم وسائل التعامل 
التجارى » وكان يشرف عليها 
صاحب السوق » يتفقد العمل فى 
الأسواق يعاونه مجموعة من 
الموظفين يمتحنون الباعة بأساليب 
مختلفة لمعرفة مدى التزامهم بالطرق 
المشروعة بيعًا وشراء . 

وؤقرفت الاندلس العجحارة 
الخارجية التى تقوم على الصادرات 
والواردات » فقامت بتصدير التين 
إلى بعض بلاد المشرق وإلى الهند 
والصين» والقطن إلى بلاد الشمال 
الإفريقى » وصدرت الزيت إليها 
وإلى الدويلات النصرانية فى الشمال 
وسن الضادرات الانتلسية: الخرير 
ومواد الصباغة وأنواع معينة من 
المنسوجات والعنبر والطيب وبعض 
المعادن وبعض الحيوانات . 


أميا واردات الأندلس فَقَذدَ 


تركدوت على الأشياء القمينة 
والتحف النادرة وبعض المنسوجات 
الشرقية والصمغ والمواد الغذائية 
وأهمها القمح . 

كما استوردت الكمور والفستق 
والذهب » وكان التعامل مع 
المغرب خاصة يتم بحرية تامة 
بصرف النظر عن الاختلافات 
المهيية 'أى السياسية: أحنانا » كما 
كانت العلاقات وثيقة بين الأندلس 
وبين بلاد الشرق الإسلامى › 
وتمت إقامة طرق برية وأخرى 
بحرية لربط الأندلس بالعالم 
الخارجى والاتصال به اقتصاديًا 
وفكريًا » وكانت الضرائب تجبى 
من التجارة الداحلية والخارجية . 


# الحركة الفكرية : 

لا يوجد فى عضرو الولاة إلا 
بعض الآثار الشعرية القليلة التى 
فخت عل الخ اة ي 
الولاة. 

وجاء «عبدالرحمن الداخل» 
وخلف آثارًا من النثر والنظم تعكس 
تفوقه فى هذا الميدان »> وكان 
الداخل فوق براعته الأدبية عاكًا 
بالشريعة » وجاء بعده ابنه «هشام» 
فكان مبررًا فى الحديث والفقه › 
وغلب الطابع الدينى على النهضة 
العلمية فى هذه المرحلة» ثم رحل 
الاما الأتدلس إلى اق 
وتتلمذوا على الإمام مالك ونقلوا 
عنه كتابه «الموطاً» » وعادوا إلى 
الأندلس فنشروا مذهب إمامهم 
بتلك البلاد » وكان الأمير هشام 
يجل الإمام مالك فساعد ذلك على 
التمكين لمذهيه فى الأندلس. 

وفى عهد الحكم بدأت تظهر 
بوادر النزعة الأدبية إلى جانب العلوم 
الدينية » وظهر الأدباء والشعراء إلى 
نانب المحدئين والقفياء + كما وجك 
من نبغ فى النحو والعروض 
والأخبار والأنساب وغيرها . وكان 
الأمير الحكم نفسه أديبًا شاعراً » 
وعرف الأندلس فى زمنه شعراء 
مبرزين من أمثال العالم عباس بن 
فرناس ويحيى الغزال الجيانى . 

أما فى عهد «عبدالرحمن بن 
الحكم» فقد بلغت هذه الحركة 
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الفكرية الأولى ذروتها وظهر كتاب 
رارت ومفسرون ومحدثون 
وفقهاء وشعراء » وكان الأمير نفسه 
يتمتع بمواهب أدبية وشعرية » 
وانتشرت اللغة العربية بين طائفة 
النصارى المعاهدين ٠»‏ وبرز بعضهم 
فى الكتابة . 

وشهد عهد الأمير «محمد بن 
عبدالرحمن» نهضة أدبية وشعرية 
ومن أشهر من ظهروا خلال هذه 
الفترة الشاعر «عباس بن فرناس» 
والأديب الفقيه «أبو عمر أحمد بن 
عبد ربه» صاحب الكتاب المشهور 
«العقد الفريدا » الذى يعتبر من 
أمتع كتب الأدب العربى» وكان 
الأمير عبدالله أيضًا شاعراً بارعا فى 
العربية حافظًا للغريب من الأخبار. 

آما عضر #غسبدالرحمن الناضرة 
فقد زهت فيه العلوم والآداب » 
وراجت فيه سوق العلم 0 وظهر 
أكابر العلماء والشعراء من أمثال 
«ابن عبد ربه» المشار إليه آنا » 
و«محمد بن عمر بن لبانة» الذى 
انفرد بالفتيا وحفظ أخبار الأندلس 
وولى الصلاة فى المسجد الجامع » 
وكان له حظ موفور فى الفقه 
والنحو والشعر » ومن محاسن هذا 
العصر «أبو الحسن جعفر بن عثمان» 
المعروف بالمصحفى ٠‏ البليغ المتميز 
فى النظم والنثر » ومن أعلام هذه 
الفترة القاضى «منذر بن سعيد 
البلوطى» » البارع فى علوم 


القرآن والسنة » والمعروف بجودة 
خطابته وقصاحته وجزالة شعره » 
وغير هؤلاء كثيرون » وقد اتخذ 
الناصر عددا كبير من هؤلاء العلماء 
والأدباء حجابًا له ووزراء » مثل 
موسى ين مفحمك بن جار 


وعبدالملك بن جهور . 


وهن أعظم شعراء عصر 
«الناصر» أبو القاسم محمد بن هانئ 


الأزدئ: الإشهدبميلنى الاق عادر 
الأندلس ولق ملاظ اة المعز 
الفاطمى فى المهدية بسبب اتهامه 
بالكفر والزندقة . 

وكان الخليفة نفسه أديبًا يهوى 
الشعر وينظمه ويدنى إليه العلماء 
والأدياء . 

وظهر فى عهد الناصر أعلام 
المؤرخين الذين وضعوا أسس الرواية 
التاريخية الأندلسية» وفى مقدمتهم 
أحمد بن محمد بن موسى الرازى 

ومعاصره أبو بكر محمد بن عمر 
المعروف بابن القوطية وأحمد بن 
موسى العروى. . 

واأسشعمرت التفظية الفكرية 
وازدادت قوة فى عهد الخليفة الحكم 
المستنصر » وكان نفسه أديبًا عالًا » 
ولذلك أقام جامعة قرطبة » وحشد 
لها الأساتذة » وأنشأ المكتبة الأموية 
الكبرى » وبذل جهودا خارقة 
وأموالاً عظيمة حتى يجمع لها آلاف 
الكتب فى مختلف العلوم والفنون» 


وظهرت أيضًا المكتبات العامة 
رالات ؛ وتشعد حورل يلظ 
الحكم مجموعة من أكابر العلماء 
منهم «أبو على القالى» » والأديب 
المؤرخ محمد بن يوسف 
الحجارى» » والفيلسوف «ربيع بن 
اڭ الخ : 

ومن شعرء بلاط الحكم 
المغدودين: ظاهر بن مخمد 


البغدادى» ويحيى بن هذيل 3 


ويوسف بن هارون الورهفياةفق 


القرطبى» الهجاء المعروف بأبى 

ومن نبغ فى هذه الفترة: أعظم 
علماء اللغة فى الأندلس «أبو بكر 
محمد بن الحسن الزبيدى» النحوى 
الأشبيان. . 

أما المستنصر نفسه فلم يكن 
متمكنًا فى علم الأنساب وفى 
العلوم الشرعية فحسب وإنما كان 


أدييًا شاعرا ينظم الشعر ألجيد . 


أما المنصور بن أبى عامر فقد كان 
بحكم نشأته عاكًا متمكنًا فى علوم 
الشريعة والآدب وكان محبا لمجالس 
العلماء والأدباء › وبلغ به الأمر أن 
يصطحب معه طائفة من الشعراء 
والأدباء فى غزواته »> وكان أبو 
العلاء صاعد بن حسن البغدادى 
شاعره الأثير » وكان ذلك الرجل 
فوق شاعريته متمكنًا فى اللغة 
والأدب والتاريخ > وهو الذى أجازه 
المنصور بخمسة آلاف دينار على 
كتاب ألفه فى التاريخ والأدب وأمر 
بقراءة كتابه ففى مسجد الزاهرة . 

ومن أعظم شعرء الأندلس فى 
عهد المنصور «أبو عمر أحمد بن 
محمد بن دراج القسطلى» الذى قال 
عنه «ابن حزم): «لم يكن فى 
الأندلس أشعر من ابن دراج». 

ومن أكابر الفقهاء والمحفاظ 
عبدالرحمن بن قطيس قاضى 
الجماعة فى قرطبة » وكان إمامًا فى 
الحديث والسير والأخبار » شغوقًا 
يجميع الكتب » مشهورا بالصلابة 
ف اق 

ومن الطبيعى أن تنكمش الحركة 
الفكرية بعد سقوط الخلافة . 
لانشغال الأمة بما دهاها من الفتن» 
ومع ذلك فقد كان بين الخلفاء 
والولاة خلال هذه الفترة من ينذوق 
الشعر وينظمه من أمثال الخليفة 
الملستعين » والخليفة المستظهر 
وقرهها + 


١‏ - عجر ملوك الطوائف 


( << - ۸€ ٤ه‏ = 1٨۰۹4‏ - ۱م( 
ترتب على سقوط الخلافة والدولة الأموية انقسام الأندلس إلى دويلات متنازعة » واستقلال كل أمير بناحيته » وإعلان 
نفسه ملكا » ودخلت البلاد بذلك فى عصر جديد عرف باسم عصر ملوك «الطوائف» أو عصر الفرق . 


وقد اوت هله النويلؤت 
تحت مظلة أحزاب ثلاثة كبيرة عمل 
كل منها على بسط سلطانه على 
كل الانڈلس : 

: حوب آهل الأندلس‎ - ١ 

ويقصد بهم من استقروا فى 
البلاد من قديم الزمان وصاروا 
أتدلسيين رور الزمن بضرف النظر 
عن أصلهم العربى أو المغربى أو 
الصقّلى أو الأسبانى وقند أطلق 
على هؤلاء مصطلح أهل الجماعة» 
ومن هؤلاء : 

٠‏ بنو عباد اللخميون فى (إشبيلية»)» 
وبنو جهور فى «قرطبة» » وبنو هود 
الجذاميون فى «سرقسطة» » وبنو 
صمادح أو تجيب فى «ألمرية» وبنو 
برزال فى «قرمونة» » وعبدالعزيز بن 
أبى عامر فى «بلنسية» . . الخ . 

۲ - حزب البربر أو المغاربة : 
حديثوا العهد بالأندلس وهم الذين 
استقروا بها منذ زمن المنصور بن 
أبى عامر » ومن هؤلاء بنو زيرى 
الصنهاجيون فى غرناطة » وبنو 
حمود الأدارسة العلويون فى 
مالقة . 


۳ - حزب كبار الصقالبة : 

الذين استقلوا بشرقى الآندلس: 
ومنهم مجاهد العامرى الذى استقل 
بدانية والجزر الشرقية وغيرها » 
وخيران العامرى زعيم حزب 
الصقالبة فى قرطبة أثناء الفتنة » 
وكل واحذ من هذه الأحزاب 
حرص على أن يبحث لنفسه عن 
غطاء روحى فأقام خليفة بجواره 
يستمد منة سلطائة 6 فميو عباد 
الحصرى » كان شديد الشبه بهشام 
المؤيد المشكوك فى موته » فجعلوه 
خليفة صاحب الجماعة» ثم أظهر 
الملعتضد بن عباد موته عام 
(٥٥٤ه)»‏ وأعلن أنه منحه ولاية 
العهد وأنه الأمير بعده على كل 
الأندلس بمقتضى هذا العهد : 


جاءوا بشخص اسه خلف 


أما اورت المغربى فقد تولى ” 


خلافته بنو حمود بالنظر إلى أصلهم 
العربى الشريف » ولكن هؤلاء 
انقسموا على أنفسهم وصار كل 
واحد منهم يزعم الخلافة لنفسهء 
ويتخذ ألقابها مثل المهدى والعالى 
والمستعلى .. الخ » وانتهى الأمر 
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باستيلاء بنى زيرى ملوك غرناطة 
على مالقة + ويتى عبياة غلى 
الجزيرة الخضراء وانتهى بذلك ملك 
ا حموديين . 

أما حزب الصقالبة فقد أقام 
مجاهد العامرى فى مملكته بدانية 
والمجزر الشرقية خليفة أمويا هو 
الفقيه أبو عبدالله بن الوليد المعيطى 
الذى لقبه بالمنتصر بالله . 

لكن مجاهد مالبث أن طرده 
رقا إلى بللاة الغرب عدا علم 
أنه تار عليه أثثاء غزوة لسزيرة 
ا(سرديئنيا» . 


وقد اعظنعت مالم حرلا 
وهذا وضع جعل المراكشى يسخر 


كما كان جديرا بتندر ابن حزم 


الذى علق عليه بقوله : 

«واجتمع عندنا بالأندلس فى 
صقع واحد خلفاء أربعة . كل 
واحد منهم يخطب له بالخلافة 
بموضعه » وتلك فضيحة لم ير 
مثلها » أربعة رجال فى مسافة ثلاثة 
أيام كلهم تسمى بالخلافة » وإمارة 
المؤمنين» . 

ترق الأمون على هذا الحو 
الربر بالأندلس فى الوقت الى 
كانت تعمل فيه دول إسبانيا ا مسيحية 
فى شمال البلاد على توحيد 
صفوفها تساندها فرنسا والبابوية فى 
روما . 

وما إن زالت الدولة الأموية من 
الآأندلس حتى تغلغل النفوذ الفرنسى 
بكل صوره» سياسية وثقافية ودينية 
فى الشمال الإسبانى باعتا روحًا 
صليبية جديدة ضد المسلمين . 

وكان يحكم إسبانيا المسيحية فى 
هذه الآونة رجل طموح هو الملك 
«ألفونسو السادس» ملك قشتالة » 
نجح فى توحيد مملكتى قشتالة » 
ولبوة + وؤسيظر على الحاللك 
المبيحية الشمالية › وتوج جهوده 
العسكرية باحتلال «طليطلة» عاصمة 
القفغسر الأذنى للمسلعين منة 
(8/ا4ه- ۱۰۸۵م) » رغم تميزها 
موقع منيع . 

وكان سقوط مدينة «طليطلة» فى 
اح الإسهاة كارك كبري 
للمسلمين؛ .لآن العدو احثل 


الأراضى الواسعة التى, تمعد جتويا 
حتى جبال قرطبة » وأطلق على 
هذه المنطقة الجديدة اسم «قشتالة 
اللحتينة) ويذلك عرقت يلاد 
المسلمين وانشطرت إلى قسمين. 

ولم يكتف «ألفونسو السادس» 
بما حققه » وإنما اتجه بتحريض من 
الفرنسيين إلى مدينة «(سرقسطة» 
اة الشفر الإا وحاصيرها 
بهدف الاستيلاء عليها » وأخحذ 
يضرب ملوك الطوائف بعضهم 
ببعض » ويهاجم أراضيهم 
ويطالبهم بالأموال كى يضعفهم 
عسكريا واقتصاديا . 

وعلى الرغم من هذه الصورة 
القاقة سياسيا واجتماعيا فإنه ما 
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يلفت النظر أن تزدهر العلوم وترتقى 
الآداب والفنون فى عصر ملوك 
الطوائف ؛ لأن معظم هؤلاء الملوك 
والرؤساء كانوا من العلماء والأدباء 
والشعراء » وكانت قصورهم مجامع 
للعلوم والآداب » وكلها تزهو لا 
بفخامتها وروعتها بل بأمرائها 
ووزرائها وكتابها » وقد بلغ الشعر 
الآأندلسى فى ومن مالوك: الطوائف 
شأوا لم يصل إليه فى أى عصر آخر. 

وقد تميزت قصور ثلاثة بصفة 
خاصة بمشاركتها فى النهضة الأدبية 
والشعرية» وهى قصور بنى عباد 
بإشبيلية. وبنى الأفطس فى 
بطليوس» وبنى صمادح فى ألمرية» 
وقد يرز من بئى عباد: المعتضد بن 


قباد وولكدة العكمسك: > ولمع فى 
بلاطهم كثيسر من الشعراء والوزراء 
والكتاب » وظهر فى بلاط بنى 
الأفطس «أبو محمد عبدالمجيد بن 
عبدون)» و(أبو بكر) و(أبو محمد») 
و«أبو الحسن» أبناء عبدالعزيز 
البطليوسى > كما اجتمع حول بنى 
صمادح عدد من أقطاب الأدب 
والشعر منهم ابن القزاز وابن الحداد 
والوازى آشى وغيرهم › أما بنو 
هود فى سرقسطة فقد نعم 
بحمايتهم واشتهر فى ظلهم الشاعر 
أحمدبن محمد بن دراج 
القسطلى, 

وعرقه هذا العضر ممصبوطة عن 
العلماء الكبار الذين وصلوا إلى 


حزم وأبو الوليد الباجى » واللغوى 
ابن سيده » واللغوى الجحغرافى أبو 
عبيد البكرى » والعلامة ابن 
عبدالبر » ومجاهد العامرى صاحب 
داتية » ومحمد بن أحمد ابن طاهر 
صاحب مرسية » ومن أكابر 
الفلكيين والرياضيين الذين أفادوا 
الغرب ببحوثهم أبو إسحاق إبراهيم 
يحبى الزرقالى » وأبو القاسم إصبغ 
ابن السمح الخرناطى» وقد اشتهر 
الأول بصباوله الفلكية ال 
و كثيرا نما جاد فى الجداول 
القديمة » أما الآخر فكان بارعا فى 
الهندسة والفلك» والرياضيات » 


ومن كار العلهاء الذين عقوا 
بالتاريخ وتدوين الحوادث والترجمة 
للأعلام ابن حزم » والمؤرخ الكبير 
آبو هرواك حيتاة بن کلف بخ 


حيان» وأبو عبدالله الحميدى › 
وأبو الحسن على بسام الشنترينى 
صاحب كتإب «الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة»» والكاتب القدير 
والمؤرخ الأديب الفتح بن خاقان » 
وكما ارتقت العلوم والآداب 
ازدهرت الفنون والصناعات فى عهد 
يلوك الطواضش ۽ اف ما تعلق 
بالموسيقى والغناء وآلات الطرب . 

وإذا كان يعرف عن آهل 
الأندلسن اهتمامهم بكل ما يتعلق 
بتربية الماشية » وفلاحة الأرض » 
وتنظيم الرى وأحوال الجوء 
وخواص الثياثات. وإنشاء الحذائق 
فإنه ينبغى الإشارة إلى ظهور عدد 
من علماء النبات والزراعة فى عهد 
ملوك الطوائفة + لاسينما فى 
طليطلة وإشبيلية منهم ابن وافد 
وابن بصال » وأحمد بن محمد 
حجاج » وابن لونكو فى قرطبة 
وغير هؤلاء . 

وكانت الصناعات رائجة خلال 
عصر الطوائف وأشهرها بصفة 
خاصة » وكان فى ألمرية وحدها 
تحمس آلف مصنع تنتج أجمل 
أنواع الأقمشة وأفخمها . وكانت 
السفن تأتى من بلاد المشرق ومن 
الثغور الإيطالية إلى الموانئ الأندلسية 
فى إشبيلية وألمرية وبلنسية وداتية 
وسرقسطة تحمل بضائع المشرق » 
وتعود محملة بما تستورده من السلع 
الأتدلسية + وكائع المجارة 
الخارجية مصدراً مهما من مصادر 
دخل دول الطوائف ذات الثغور . 
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وصلت دولة المرابطين فى المغرب إلى أقصى قوتها وبلغت أكبر اتساع لها على يد مؤسسها الحقيقى «يوسف بن تاشفين» » 
وكان أصحابها من البواسل الشجعان ذوى الطباع السليمة والعزائم القوية التى لم يفسدها الضعف والهوان , فهم من يؤمل 


نجدتهم ويرجى غوثهم . 

وكانت حال الأندلس فى العدوة 
الألخرى تغاتى سيطرة ملوك 
النصارى وسطوتهم واستغاثة ملوك 
المسلمين بهم وإرهاق هؤلاء لهم 
بالجزية وبما يفرضون عليهم › 
وتعسفهم فى مطالبة الولاة المسلمين 
بما لاطاقة لهم به » وتكليفهم فوق 
طاقتهم » وعاد هؤلاء الملوك على 
شعوبهم فأثقلوا كواهلهم وبالغوا فى 
تحميلهم ما لا قدرة لهم عليه » 
واحتقر «ألفونسو» وغيره زعماء 
وقادة المسلمين حتى جثوا جميعا 
أمامه يستعطفونه ويرجونه قبول 
أموالهم وهداياهم وهو يشتط 
ويبالغ ويقول : 

«أنا لا أرى فيكم إلا أنكم 
جماعة لصوص ٠‏ فاللص الأول قد 
سرق وجاء الثانى فسرق من الأول 
ما سرق ٠‏ وجاء الثالث: فسلب» من 
الثانى ما سرقه من الأول» . 

وهم من ناحيتهم يبادرون بتهنئته 
وحمل الطرف والهمدايا إليه 
رو رة لد پا داخل حدود 
سلطانه ليسوا إلا جباة أموال 
لتحصيل الضرائب ودفع الجزية . 


وقد أخذ «ألفونسو السادس» 


يجتاح ويخرب مدنهم ومروجهم 
ويفتح معاقلهم ويحطم حصونهم؛ 
ويضرب عليهم جميعًا ما يشاء من 
أموال ويضاعفها فيؤدونها - بلا 
استثناء - وهم صاغرون» ثم 
اعت اشن اظ فى ايد 
النصارى مدينة إثر مدينة . 

إزاء هذا الوضع المنردى فكر 
الأندلسيون فى مخرج » ووجد 
ال ا چ ماف 
دصر المرايطن لین إلى بای 
وتخليصهم من الوضع المرير الذى 
بلغ القمة ولم يعد يحتمل المزيد › 


و i‏ الملوك والأمراء فقد ترددوا أول 


الأمر ورأوا فى ابن تاشفين مناونًا 
خطيراً أكثر منه عونًا ونا 2 
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وربما جاء إلى بلدهم فاستقر فيها 
وطردهم منها » لكن «ابن عباد» 
صاحب (إشبيلية» قطع الشك 
باليقين قائلا إنه لا يريد أن تتهمه 
الأجيال المقبلة بأنه ترك الأندلس 
غنيمة فى أيدى الكفار قائلا : «ولا 
الم الاين ای کے ا 
المسلمين وعندى أن رعى الجمال 


خير من رعى الخنازير؟ . 


وقد أقنع المعتمد بن عباد بوجهة 
نظره كلا من المتوكل بن الأفطس 
صاحب بطليوس و«عبدالله بن. 
باق مباحب شراط > راوسلا 
جميعًا ومعهم العلماء والفقهاء وفدا 


إلى «يوسف بن تاش فين)» 


كان من عادة زعيم المرابطين ألا 
يبرم أمر إلا بعد مشاورة الفقهاء › 
وقد أشاروا علية أن يبدأ تقال 
القشتاليين » وأن تخلى له الجزيرة 
الخضراء » فأمر يوسف بن تاشفين 
بعض فرسانه فعبروا من مدينة 
سبتة على متن بعض السفن إلى 
الجزيرة الخضراء يقودهم «داود بن 
عائشة)» وكان معهم جيش كثيف 
من الجنود» وأرسل المعتمد إلى ابنه 
حاكم الجزيرة يطلب منه تركها 
وتيسير مهمة قوات المرابطين ٠‏ ثم 
تلاحقت الجنود بالجزيرة» وعبر 
ايوسف» نفسه » وعنى بتحصين 
المدينة جتى اطمان إلى آتها قد 


المؤن والذخائر ما يكفيها » ثم سار 
فى معظم جيشه إلى فإشبيلية). + 
حيث خرج المعتمد للقائه وأحسن 
استقباله وقدم له من الهدايا ما يليق 
بمقامه وما أكد ليوسف أن الأندلس 


تتمتع بغنى موفور وثراء متزايد › 


وقد طلب ابن تاد شفين من أمراء” 


الطوائف المشاركة فى الجهاد » فلبى 
الدعوة صاحب غرناطة وأخوه 
صاحب مالقة » وقصد الجميع نحو 
وأنحذت وفود الرؤساء تنوافد من 
سائر أقطار الأندلس وانتتظمت 
القوات الأندلسية وحدة قائمة 
بذاتهاء القيادة فيها لابن عباد 
والجثلت المقدمة » تاع حلت 


الجيوش المرابطية المؤخرة . 

# موقعة الزلاقة : 

ؤزاضلت: القوات الإسلاآنية 
سيرها سی انوت على سهل فصي 
يقع إلى الشمال من مدينة بطليوس 
قرب.حدود البسرتغال الخالية تبيه 
المصادر العربية بالزلاقة فلما علم 
«لفونسو السادس» بأخبار المرابطين 
ترك حصار «سرقسطة» وأرسل إلى 
«سانشوا» ملك «أراجون» يطلب 
معونته » وكان بدوره يحاصر 
«طرشوشه» واستدعى قواته التى 
كانت فى «بلنسية» » وحشد كل ما 
استطاع وجاءه المتطوعون من جنوبى 
فرنسا وإيطاليا وحرص على أن 
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يكون لقاؤه بالمسلمين فى الأراضى 
الإسلامية » حتى لا تتعرض بلاده 
للتخريب ثم اتجه نحو الجنوب للقاء 
المرابطين » وهو يمتلئ زهو ويتيه 
فخرا بما معه ومن معه . ونزل فى 
مكان يبعد نحو ثلاثة أميال عن 
معسكر المسلمين » وقدر جيشه بما 
بين أربعين إلى ثمانين ألفًا على حين 
قدر الجيش الإسلامى با بين عشرين 
إلى نحو خمسين ألا » وكان يقود 
المقدمة المعتمد بن عباد » وعلى 
المممتة «المتوكل بن الأفظس» 
وتكونت الميسرة من أهل شرقى 
الأندلس » أما المؤخرة فكانت من 
البربر بقيادة «داود بن عائشة)» > 
وكان أنجاد المرابطين من لمتونة 
وصنهاجة وغيرها بقيادة يوسف بن 


لبث المسيشان ثلاثة أيام 
لايفصلهما سوى نهر . والرسل 

دد بينهما : وقد أرسل ابن 
تاشفين» إلى خصمه يدعوه إلى 
الإسلام أو الجزية أو المرب » 
فاستاء الملك النصرانى ورد بقوله : 
«إنى ما كنت أتوقع أن يصل الحد 
بالمسلمين الذين كانوا يعطوننى 
الجزية منذ سنين أن يعرضوا على 
مثل هذه الاقتراحات الجارحة ومع 
هذا فإن لدی جيشًا فى استطاعته أن 
ينزل العقوبة على هذه الوقاحة 
البالغة من الأعداء» ولم يكن جواب 
«يوسف» على أكثر من هذه العبارة 
«الذى يكون ستراه» . 


جرت اتفسالات: تدقف إلى 
تحديد موعد المعركة » وحاول 
«آلفونسو» خحديعة المسلمين » لكن 
المعتمد بن عباد أدرك خديعته » 
وقد أخبرته طلائعه با فی معسكر 
العدو من حركة وجلبة سلاح » 
رغم أن الوقت المتفق عليه لبدء 
القتال لم يكن قد حان بعد . 

وفى أوائل (رمضان ١/5ه‏ = 
ديسمبر ۸۷١۱م)‏ بدأ القتال فى 
الصباح. الباكر واشتد لهيب المعركة 
وهاجم النصارى بعنف مقدمة 
«المعتمد بن عباد» ونجبح فى ردها 
عن مواقعها واختل نظامها وارتد 
معظمها إلى بطليوس ولم يثبت إلا 
الإشبيليوة: وانخ عياد. الذئ. كان 
مثالا للشجاعة والإقدام حيث صمد 
للعدو » وقاوم هجماته العنيفة رغم 
جرحه الذى فى وجهه ويده › 
وهجم «آلفونسو» على مقدمة 
المرابطين التى يقودها «داود بن 
عائشة» وردها عن مواقعها » وفى 
اللحظة المناسبة دفع ابن تاشفين 
بقوات البرير إلى نجدَة الاندتنسيينة 
والمرابطين » ونفذت قواته إلى قلب 
النصارى بكل قوة» وسرعان ما 
تغير وجه المعركة » لأن يوسف 
هاجم عدوه من الخلف مباغتة وهذا 
شجع الفارين فعادوا ونظموا 
صفوفهم » وشدوا من أزر المعتمدء 
ورغم أن «ألفونسو» كان قد وصل 


إلى خيام المرابطين » فإن ابن تاشفين 
تقدم على رأس من معه من قوات 
وتجاوز جموع النصارى وقصد إلى 
معسكرهم نفسه وهاجمه بشده 
وفتك بحراسته» ثم وثب إلى 
مؤخرة القشتاليين النصارى » وأثخن 
فيهم قتلاً وطبوله تضرب فتشق 
أجواز الفضاء» ثم أضرم النار فى 
معسكر الأعداء . 

اضطر «آلفونسو» أن يستدير 
لينقذ معسكره ؛ لكنه اصطدم 
بالمرابطين ولم يصل إلى محلته إلا 
بعد خسائر فادحة . وكان «يوسف 


أثناء القحال یجول عل صهوة 


جواده بين المحاربين يهيب بهم 
«أن تشجعوا أيها المسلمون ٠‏ أعداء 
الله انگ براش سرک 
وطوبى لمن أحرز الشهادة» . 
وكان سماع النصارى لدوى 
الطبول ووقوف المسلمين يقاتلون 
فى صفوف متراصة ثابتة من 
العوامل للساصنة على تفار 
المسلمين وإلحاقهم الهزيمة بصفوف 
عدوهم » وقد دفع «ابن تاشفين» 
بحرسه الأسود البالغ عدده نحو 
أربعة آلاف إلى قلب المعركة فى 
لفت الاش . وتكن واحد 
ين الل إلى «الفونسو» 
E‏ نيذه الشى الذى 


اقش إلى الاس جل قريب 
حتى جن اللیل ثم هرب فى نحو 
خمسمائة فارس معظمهم من 
الجرحى ووصل إلى طليطلة منهم 
مائة فقط . 

أمضى السلمون الليل يرقيرة 
خركات النضارى وفى اليوم الثالى 
طارد القرساك القنارين + وعسعت 
الأسلاب الهائلة . 

وقد ابه السلموظ شى شيد 
الجزيرة بهذا النصر العظيم غير أن 
وضول: اننا وقاة الأمير آی بكر بن 
تالقان تدر صقو 
النصرء وجعل «ابن تاشفين» يقرر 
العودة إلى بلاد اا عه عامة 


الجند » وترك تحت إمرة المعتمد 
جيشًا من المرابطين مؤلفًا من ثلاثة 
آلاف جندى . بعد أن نجح 
«(يوسف» بما حققه من نصر مؤزر 
فى إعادة روح الثقة والأمل إلى 
تفوس الین تالاندلس: 

#٭+ عودة ابن تاشفين إلى 
الأنذلس : 

عبر ابن تاشفين مرة أخرى إلى 
الأندلس فى رجب (۸۳٤ه‏ = 
سک هیر (e.۹:‏ » واتجه نحو 
حصن يسمى حصن (لاييط» وهناك 
تين له تشاتل: أمراء: الطوائف 
فعزلهم جما :ووركك الأتدلس + 
ولم يستثن من ذلك إلا إمارة 
سرقسطة » فقد كان أصحابها 
محاطين بالنصارى من كل ناحية » 
وخحشى ابن تاشفين أن يسلموها 
للنصارى إذا تعرض لهم فتركهم 
بدون تدخل » وبهذا العبور الثانى 
ليوسف بدأ عصر المرابطين فى 
الاتدلسن : 

وعلى الرغم من قيام المرابطين 
بمسئولياتهم فى المغربين الأوسط 
والأقصى فإنه كان من مهامهم 
الرئيسية الدفاع عن الإسلام فى 
الأندلس » ففى هذا الميدان جاهدوا 
وأنفقوا » واستشهد فيه خيرة 
رجالهم » وعرفوا كيف يثبتون 
لعدوهم ويوقفون تقدم النصارى » 
رغم تكتل الأعداء واستعانتهم بملوك 
غربى أوربا وبالبابوية » ومن مواقع 
المرابطين التى أبلوا فيها بلاء 


خا موقعة ال اقليسةن) شرق 
طليطلة » وكان من نتائجها 
استيلاؤهم على هذه المدينة » وعلى 
دينة طلبيرة للمرة القانية. سنة 
(۰۳ھ = ۱۱۰۹م). كما تمكنت 
البحرية المرابطية فى سنة (9٠05ه‏ = 
6ام) من استعادة جزر البليار » 
ولو بقيت هذه الجزر بيد النصارى 
لأصبحت خطراً يهدد شرق 
الأتدلس كله . 

وهذا لا يعنى أن المرابطين خلت 
أيامهم من الهزائم » فقد تعرضوا 
لنكبة عند بلدة «كتندة» القريبة من 
سرقسطة فى (ربيع الأول 54١05ه-‏ 
يونيو 1170م) » واستشهد منهم 
ألوف من بينهم بعض العلماء بسبب 
تسرعهم فى الهجوم على العدو قبل 
أن طم منقرفهم » اخل تطاهم 
وكانت الهزعة + لكتهم حققوا نصرا 
فى موقعة (أفراغة» جنوبى غربى 
(لأزذة» بالفغر الأعلى فى سنة 
(؟ده = 1۱۳4م( > يقودهم 
واحد من كبار رجالهم هو أبو زكريا 
يحيى بن غانية والى بلنسية ومرسية. 

وفى الوقت الذى يقوم فيه 
المرابطون بهذه المجهودات ويحققون 
أعظم الانتتصارات إذ بهم يفاجئون 
بشورة يقوم بها المصاملة بقيادة 
اامحمد بن تومرت» ضدهم فى بلاد 
المغرب . فكان سببًا فى توقف 
الجهاد فى الأندلس وبدأت المدن 
تتساقط واحدة وراء الأخرى فى 


أيدى النصارى » بسبب سحب 


القوات من الأندلس وهى فى أوج 
اتتصاراتها » وشغل المرابطون 
بالدفاع عن أنفسهم بالمغرب خاصة 
بعد وفاة على بن يوسف بن تاشفين 
ثالث أمرائهم سنة (١/ااه-‏ 
7 .ء وزاد الموقف سوءًا قيام 
بعض الأندلسيين بالشورات ضد 
المرابطين وزعمهم أنهم أكثر رقيا 
وأعظم حضارة من هؤلاء الأفارقة . 

ابا عن التواخى الفكرية 
يرحبون بمظاهر الحضارة الأندلسية» 
فخبا ضوء الفكر والأدب قفن 
أيامهم» وانتهت الحلقات الأدبية 
الطوائف » وهذا لا يمنع من ظهور 
شخصيات ار امتدادا لعصر 
الطوائف ٠‏ ياتى على رأس هؤلاء 
«ابن باجه» الطبيب الفيلسوف » 
وأبو بكر الطرطوشى» والفتح بن 
خاقان» وابن بسام الشنترينى وأبو 
بكر بن قزمان أمير الزجل الأندلسى 
وغيرهم : 
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وجدير بالذكر أن المرابطين 
حرصوا على تحرى الحق وتحقيق 
العدل وإقامة شعائر الدين » وأقاموا 
مجتمعًا مسلمًا عمل على الجهاد فى 
سبيل الله ونصرة دينه. 

وكان بالأندلس قائد أعلى هو 


الحاكم العام غاليًا > وللمدن قادة 


يخضعون لهذا القائد الأعلى ويتولون 
المهام العسكرية والإدارية وغيرها E‏ 
وكان اختيار الوالى يتم على أساس 
تقواه وعدالته وإجادته لمهمته چ 


وسرعان ما كان يعزل إذا فرط أو 


سر + وقد فسعت الائدلس ومن 
المزابطين إلى ست ولابات هى : 
إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية 
ومرسية وسرقسطة. 

أما القضاء فقد بقى مستقلا » 
وكان القضاة يستشارون » ولهم 
مكانتهم عند الناس وعند الدولة. 

وقد استمرت الصناعة أيام 
المرابطين على نحو ما كانت عليه من 
قبل » واهتموا بالجيش والأسطول › 
وتحصين الثغور والمدن. 


وتمكن من توحيد معظم ما بقى 
من الأندلس تحت رايته » ولم 
يخرج عن طاعته إلا بنو غانية 
أمراء دانية » ومحمد بن سعد بن 
مردايشن رئيس مرسية الذى 
انضمت بلاده إلى الموحدين بعد 
ذلك » وبدا جهاة المسلمين ضد 
النصارى واتخذ ميدانًا له غربى 
الأندلس بعد أن كان مجاله شرقى 
الأندلس زمن المرابطين . 

كان الخليفة الموحدى أبو يوسف 
يعقوب الملقب بالمنصور هو أكبر 
شخصية فى تاريخ الموحدين بعد 
محمد بن تومرت وعبدالمؤمن بن 
على قد عقد صلحا مع النصارى» 
وعندما انتهت مدة هذا الصلح سنة 
(۹۰ھ = 1115١م)‏ بدأ هؤلاء فى 
مهاجمة أراضى المسلمين »© فعبر 
أبو يوسف يعقوب إلى الأندلس 
ومعه خيرة المقاتلين والموحدين 
وضم إليه أحسن مقاتلى الأندلس» 
وجشد حشذا عظيمًا من جنده 
وحمسهم فى هذه الحملة » بينما 
استعان عدوه «ألفونسو الثامن» 
ملك قشتالة وليوث ملوك البضصارئن 


[e\YYY - ۱1٤٤ = ۲7 - 6۹ [‏ 
تمكن الموحدون من قتل أبى إسحاق إبراهيم بن تاشفين بن على بن يوسف , وتم لهم بذلك القضاء على 
المرابطين» وفى سنة (606هه = )عبر «عبدالمؤمن بن على» أول خلفاء الموحدين إلى الأندلس ؛ لضم ما 
بقى بها إلى دولته » واستقر فى إشبيلية » ونظم الدفاع عن البلاد ‏ وأقام على قواعد الأندلس رجالا من آل بيته » 


وبالبابوية » وكون جيشًا ضخمًا › 
وعسكر عند حصن يسمى «الأرك» 
عند نهاية الطريق المؤدى من طليطلة 
إلى قرطبة على بعد (١۲كم)‏ 
بالقرب من قلعة «رباح» وغرب 
المدينة الملكية الآن » وبدأت موقعة 
حاسمة فى شعبان (041ه = 
يوليو ۱۱۹۵م) أسفرت عن نصر 
مؤزر للمسلمين » وانكسرت حدة 
الوجة النصرافية + ركان ا اضر 
أثره فى تشبيت جبهة الإسلام فى 
الأندلس لمدة طويلة من الزمان. 
وبعد هذه الهزيمة عقدت هلنة 


۹۹ 


(٤۹ه‏ = ۱۱۹۸م) » ولكن ملك 
النصارى ما كان ليستريح بعد 
هزفتة الققاسية فى «الأركة ۽ 
ولذلك أخذ فى الاستعداد لمعركة 
جديدة مع المسلمين قبل انتهاء أمد 
الهدنة وأعد جيشًا ضخمًا واحتشد 
بكل ما يستطيع بمعاونة كاملة من 
ملوك النصارى فى غرب أوربا ومن 
البابوية ومن نصارى إسبانيا وشجعه 
موت أبى يوسف يعقوب خليفة 
الموحدين » وتولية خلفه أبى 
عبدالله محمد الناصر الذى كان 
أقل كفاية من أبيه وقد عبر الخليفة 
انيت إلى الأندلس فى 


ذى الحجة (507ه = ١١١١م)‏ 
على رأس جيش ض خم ونزل 
إشبيلية ومن هناك صعد شمالى 
الوادى الكبير وعسكر فى سهل 
تكثر فيه التلال الصغيرة ويقع غربى 
الحصن المسمى بالعقاب (جمع 
ع + زآاقيل الصارى كذتك + 
وعسكروا فوق هضبة الملك المشرفة 
على سک ااه وقبل اا 
استولى النصارى على قلعة «رباح» 
من أقائذها الأندلسى. # وعندذما 
ل علا شاك إلى ر 
الناصر قتله دون تحقيق › الأمر 
الذى اشضيه الالدلسين وار قن 
معنوياتهم . 

بدأ اللقاء فى ٠١(‏ من صفر 
ا من يولي 1119م 
وافعثل الأتداليية والارجرة 
على المسلمين من العرب بعد 
قليل» وتركوا الجناح الشرقى 


النصارى وحصدوا الألوف من 
متطوعة المسلمين المجاهدين من 
الآندلس كما حصدوا زهرة مقاتلى 
الأتذلسن. + وعددا گرا من تخيرة 
العلماء والفقهاء والقضاة . وكان 
الخطب عظيمًا حتى قيل إن الإنسان 
كان يتجول فى المغرب بعد المعركة 
فلا يصادف شابًا قاد على القتال. 

وبعدها ضعفت جبهة الوادى 
الكبير + وسقطت مدن كبرى» 
وأشرف النصارى مباشرة على 
قرطبة وإشبيلية ومرسية وغيرها من 
عواصم هذا الخط » ثم توفى خليفة 
الموحلذيق التاضر فى عبان 
(٠5ه‏ = ١17م).,ودب‏ الخلاف 
فى صفوف البيت الموحدى وانعكس 
ذلك على الأندلس فبدات تصفية ما 
بقى للمسلمين من أرضها خلال 
عصر الموحدين ولم تبق إلا مملكة 
غرتاطة , 


٭# لمحة عن الجوانب الحضارية 
والإدارية : 

كانت الأندلس فى عهد الموحدين 
ولاية من ولايات الدولة» يأتى 
الخليفة إليها ويرعى شئونها العسكرية 
والعلمية والإدارية كلما دعت 
الظروف إلى ذلك » وقد أكد الخلفاء 
والولاة وجوب إقامة العدل 
والتمسك بالشريعة فى كل الأمورء 
وفه يلغت الدوة الوحتية اة 
عالية فى النواحى الحربية والسياسية 
والحضارية حتى جاءت الوفود إلى 
البلاط الموحدى لعقد المعاهدات 
وإظهار الصداقة » وفى آخر العهد 
الموحدى أنشئ منصب وزارى 
لاستقبال الشعراء والعناية بأمورهم . 

وكانت هناك عناية بالإنشاءات 
العسكرية والتحصينات وكان 
الأسطول موضع اهتمام الخلفاء . 
كما كان للجيش أسلوبه فى التحرك 
والقشال وله تنظيماته » ركان هتاك 
مجلس عسكرى أول يستشار فى 
الخطط والأمور العسكرية وكانت 
الخلافة وراثية . كما كان الاهتمام 
عاليًا بالجوانب الإدارية والمالية 
والموارد والمصارف» وكان القضاء 
مستقلا يتولاه آهل الاندلس 
ريحكيرة ون الناس ها رل الله + 
وتحمت البلاد بالامن والرحاء فى 


ظل صناعة وزراعة وتجارة مزدهرة ٠.‏ 


أما عن الناحية العمرانية فقد 
بعض المشروعات فى (إشبيلية») » 
منها بناء القنطرة على نهر الوادى 
الک كما حصن هذه المدينة 
وأقام بها منشات لفوقير المياه 
الجارية لسقاية الناس » وأسس 
الخليفة أبو يعقوب سنة (/651ه = 
115م) جامع إشبيلية الأعظم 
الكبيرة عام (285ه = 88١1م)‏ 
وهذه المكذنة قائمة حتى اليوم ( 


وتعرف بالمئذنة الدوارة (لاخيرالدا) 
ويبلغ ارتفاعها (95) متر » كذلك 
أقام الموحدون بعض القصور 
الخاصة المحاطة ببساتين تزينها 
أشجار الفوايهه والثمار وتسقى 


وقد برز بالأندلس على عهد 
الموحدين عدد من البارعين فى فروع 
العلم والمعرفة منهم أبو محمد بن 
خير » وأبو الحسين محمد بن أحمد 
ابن جبير الرحالة المشهور > وأبو 
الكلاعى » الحافظ المحدث الأديب» 
وأبو الحسن على ابن محمد الرعيئئ 
الكاتب الأديسبة وأبو مروان 
عبدالملك بن محمد بن صاحب 
الصلاة المؤرخ > وعبدالواحد 
المراكشى ٠‏ وعلى بن موسى بن 
سعيد > وابن عار من الؤرخين؛ 
وأبو جعفر أحمد الغافقى وأسرة بت 
زهر علماء الطب والنبات ¢ وأبو 
ابن روشك واتففيك + الذف اشتهر 
بالطب والفلسفة 3 وغير هؤلاء من 
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أو بذى الأحمر فى غرناطة 


[19>-/اومه =1 - 44۲ ١م‏ 


انفرط عقد الأندلس بعنف بعد هزيمة الموحدين فى معركة «العقاب» أمام الجيوش الإسبانية والأوربية المتحالفة » وسارت 


الأمور من سيئ إلى أسوأ . والقواعد تخرج من قبضة الموحدين واحدة بعد الأخرى › ينتزع بعضها ابن هود الثائر وبعضها 
النصارى وأتاحت هذه الظروف فرصة الظهور والمغامرة للطامحين من القادة والزعماء . 


فى تلك الأثناء ظهر محمد بن 
يوإسفه بن الضر أو ابن الأحمر 
الملقب (الغالب بالله) فى وقت 
اشتدت فيه المحن » وانعقدت عليه 
الآمال ؛ لتميزه بالشجاعة ومجاهدة 
العفو ع وال وله اا وان 
فى «أرجونة» وما حولها على بعد 
ثلاثين كيلو مترا من «جيان» فى 
رمضان (579ه = يوليو 1775م) 
وتوافك عليه حَقود الاندلس ؛ 
فأعلن نفسه آميراً وانتقل إلى 
«جيان»» ودخلت فى طاعته بلاد 
الجنوب كلها » لكنه أحس أنه فى 
حاجة إلى معقل يعتصم به ؛ لأن 
«جيان» مديئة مكشوفة » فوقع 
اختياره على غرناطة الواقعة عند 
سفح جبل الثلج » وكان يوجد فى 
أعلى الجبل حصن منيع سبق تعميره 
أول عصر ملوك الطوائف » فتوجه 
إليه وسكنه واستقر به » وشيئًا 
فشيئًا أخذ يوسع نطاق سلطانه » 
حتى أصبحت دولته تضم بين 
جنباتها ثلاث ؤلايات كييرة ھی : 
غرناطة وألمرية » ومالقة » ووصلت 


حدودها إلى شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط ومضيق جبل طارق » 
راق متو غرناطة خاس 
لدولته؛ وساعد على-دعم دولقه 
استيلاؤه على ألمرية ومالقة لما لهما 
من أهمية عظيمة فى اللجالين 
التجارى والبحرى . 

وقد واجهت «ابن نصر» بعض 
المشكللات الداخلية والشارحيةة > 
منها : علاقته بأصهاره ١بنى‏ 
أشقيوله» الذين عاونوه ثم انقلبوا 
عليه + وتش الال الى كان فى 
أشد. الفاحة إليه بيت 'فواعد 
سلطانه » ومشكلته مع ملوك 


ا 


التسار الذين آفركو! خطر درافة 
الناشئة وأرادوا القضاء عليها » 
فاضطر إلى أن يعقد معهم معاهدة 
صلح سنة (7417ه = 1756م) لمدة 
عشرين عامًا » وبمقتضاها حكم ابن 
الأحمر مملكته باسم ملك قشتالة 
«فرناندو الثالث» ودفع له جزية » 
ووافق على حضور البلاط القشتالى 
باعتباره واحدا من أمراء الملك » 
وعلى مده بالجنود كلما طلب منه 
ذلك » وبالفعل أمده ابن الأحمر 
بشواث ساعدت على سقوط 
«إشبيلية» فى يد النضاری فى (7 
شعبان 5157ه = نوفمبر /1154م). 


وفى جمادى الثانية (١/51ه‏ = 
ديسمبر ۱۲۷۲م) توفى محمد بن 
يوسف بن نصير الملقب بالشيخ ٠‏ 
وكان قد أخذ البيعة لولده محمد » 
فأقر بذلك مبدأ الملكية الوراثية » 
وقد اعتلى محمد الثانى العرش 
ولقب بالفقيه ؛ لاشتغاله بالعلم 
أيام أبيه » وقال عنه ابن الخطيب : 

«وهو الذى رتب رسوم الملك 
للدولة ووضع ألقاب خدمتها » 
ونظم دواوينها وجبايتها » هذا إلى 
جانب اعتنائه بالجيش وخاصة فرق 
ارسق .. قاع ساسا 
بارؤاء . » اديا غالا + يقرض 
الشعر ووجالس العلماء والادياة 
والأطباء والمنجمين والحكماء ٠.‏ 
والكتاب والشعراء» . 

وقد واجه الأمير الجديد ثلاث 
فشكلات هی » مشكلته مع 
الإسبانء, وقد نجح فى تحقيق 
انتصارات عليهم منتهزاً فرصة 
موت مليكهم» ومع المرينيين الذين 
استنصر بهم ليعاونوه فى الجهاد 
ضد المسيحيين فإذا بهم يطمعون 
فى الاسقبيلهء على الاتدلس, ٠‏ 
الشىء الذى دفعه إلى التحالف مع 
ملك أراجون تارة ومع ملك قشتالة 
تارة أخرى لدرء خطر المرينيين » 
وعلى الرغم من تحسن العلاقات 
بين غرناطة وفاس » فإن الفقيه لم 
يكن يطمئن إلى نياتهم » وقد 
دفعهم ذلك إلى التحالف مع 
التصاوق مرات © وألخيرا كانت 


هناك مشكلة مع أصهار أبيه «بنى 


أشقيلوله» التى اشتدت فى زمنه » 
وانتتهت بصدور أمر يقضى 
جرس إلى عفينة القع الكبير 
بشمالى المغرب جنوب مدينة سبتة 
سنة (1۸۷ه) . 

وعلى كل حال فقد توفی محمد 
الفقيه فى (شعبان ١١/اه‏ = إبريل 
0م) بعد أن نجح فى دعم 
وراه اغا وغتارسيا . 

تولى الأمر بعد محمد الفقيه ابنه 
أبو عبدالله محمد » وفى عهده 
تحالف ملكا قشتالة وأراجون على 
غوق ملكة غفوقاظة برا وبحرا 
ولكن «ألرية» تمكنت من الصمود 
فى مواجهة أقصى هجوم عرفته فى 
تاريخها وتمكن جيشها بقيادة شيخ 
الغزاة «(عثمان بن ج العلاء» من 
هزيمة جيش أراجون» الكن العلاقة 
ساءت بين غرناطة وفاس » وقام 
صاحب مالقة بثورة عارمة ضد 
اللتكوهة الركزية ۽ وككانت فقنة 
وقتال وحرب وهدنة استمرت 
أعوامًا ولم تنته إلا بموت الأمير . 

ثم تولى أبو الوليد إسماعيل بن 
فرح (۷۱۳ه = ۳١۳١م)‏ » الذى 
اشتهر بإقامة الحدود وتطبيق الشرعء 
وفى عهده قام القشتاليون بهجوم 
ضخم على غرناطة » انتهى بمقتل 
أميرى الجيش النصرانى فى مروج 
غرناطة » وانتهز الأمير فرضة 
منازعات بين أمراء قشتالة واستولى 


على بعض المدن القشتالية ومنها 
مدينة «أشكر) » وقد استخدم 
الغرناطيون المدفع لأول مرة عند 
منازلتهم لها . 

ثم تولى أبو عبدالله محمد 
الرابع بن إسماعيل (١۷۲ه‏ = 
65 مء) الذى اشتهر بالشجاعة كما 
كان مغرمًا بالصيد محبا للأدب 
والشعر » وفى عهده قامت بعض 
الفتن الداخلية التى انتهزها النصارى 
واستولوا على عدد من الحصون › 
كما أحرز أسطولهم نصراً على 
الأسطول. الآسللامى قى للرية ومالقة: 


وقد دفع هذا السلطان أن يعبر 
بنفسه إلى المغرب ليستنجد ببنى 
مرين الذين أجابوه إلى ما طلب » 
ونزلت قوات المرينيين على جبل: 
الفتح وأمكنها الاستيلاء عليه عام 
(#الالاه = ۳۳۳م) » ولكن 
السلطان قتل فى طريق عودته إلى | 
غرناطة وتولى من بعده أخوه أبو 
الحجاج يوسف الأول . 

وشهدت تملكة غرناطة فى عهده 
عصرها الذهبى » فأنشئت المدرسة 
اليوسفية والنصيرية » وجرى الاهتمام 
بتحصين البلاد » وإنشاء المصانع »› 


وإقافة اللفسية + وله الور 
العظيم حول ربض البيازين فى 
غرثاطة » وأضيفت منشات كقيرة 
إلى قصر الحمراء منها باب الشريعة 
وغيوه + وكاق السلطاك سرا على 


ومن الأحداث العظام فى عهده: 
الوبآء الأسيسوة الذق: تقفشى فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط عامى 
a0 = VE‏ د 75ت 
۹م) »> وشمل المشرق 
والمغرب» وراح ضحيته عدد عظيم 
من غلماء الأندلس ورجال الدين 
والأدب والسياسة فيها . 

وعلى الرغم من قيا أبى 
الحجاج بعقد سلام مع ملك قشتالة 
عام (4”لاه = 174م) فإنه 
-سرعان -ما تحطم وبدأ صراع بين 
غرناطة والمغرب من ناحية» وقشتالة 
تساندها أراجون والبرتغال من ناحية 
اخرى حول السيطرة على جبل 
طارق » وبعد معارك انتهى الأمر 
بين كل الأطراف بعقد معاهدة مدتها 
عشر سنوات » وتوفى يوسف الأول 
قتيلاً فى (أول شوال ۵٥۷ھ‏ = 
سبتمبر ۷٣١۱۳م)»‏ وتولى ابنه محمد 
الخامس الغنى بالله »> وحدث صراع 
وتحالف بين هذا الطرف أو ذاك وبين 
لرك .الخضصارزئ + وانتهت هذه 
المرحلة بعقد صلح دائم بين قشتالة 
وأراجون وغرناطة والمغرب عام 
(الالاه د ۷ هكم ترقى 
السلطاق ميحد الاس اللي كان 
ملك البرتغال وسلطان بنى مرين قد 
ساعداه على استرداد ملکه» وبعده 
تعاقب غلى عرش غرناطة عده من 
السلاطين الضعاف وتعرضت المملكة 


بعر 


والمؤامرات وجرت اتصالات 
وتحالفات مع ملوك التضبارىق 3 


وبلغ الاضطراب حدا تعاقب معه 
على مملكة غرناطة اثنا عشر سلطانًا 
خلال القرن (9ه = 15١م)‏ » تولى 
بعضهم أكثر من مرة» فشهدت 
غرناطة اعتلاء عشرين سلطانًا على 
عرشها . 
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وام 


جك هذا قى الرقة الذي 
شهدت إسبانيا المسيحية نهضة حربية 
وسياسية توجت بزواج «فرناندو 
الثالث» ملك أراجون من (إيزابيلا») 
ملكة قشتالة » واتحدت الدولتان فى 
تملكة واحدة عام (٤۸۷ه‏ = 
۹ء,م) بعد طول نزاع وحروب » 
رقن ذلك اة اة ك 


غرناطة الإسلامية التى استمر بقاؤها 


معتمذا = على خد كبير د على 
لستغلال النزاع بين هاتين 
المتلكمين: ونذا اللكان 
الكاثوليكيان يعملان على إنهاء 
الوجود الإسلامى فى شبه الجزيرة» 
وعرف ذلك سلطان غرناطة فامتنع 


عن دفع الجزية لقشتالة وبدأ النزاع 
بين الجانبين » وتمكن النصارى من 
الاستيلاء على حصن «الحمة» عام 
A۸۷)‏ = 7م : 

وزاد من سوء الموقف اشتعال 
الحروب الأهلية بين أفراد البيت 
الحاكم؛ فقد هجر السلطان آبا 
الحسن على ولداه «أبو عبدالله 


محمد» وايوسف» وأعلنا الثورة 
على والدهما بسبب خضوعه 
لسيطرة زوجته الرومية الأصل 
وإهماله أمهما » وقد قامت حروب 
بين الفريقين» أسفرت عن طرد 
السلطاك أبى اخسن الى طا إلى 
مدينة بسطة» كما قتل ابنه يوسف 
وتولى ابنه أبو عبدالله على مملكة 
غرناطة » وقد تعرض السلطان 
الجديد لهزيمة على يد النصارى 
وأسروه ثم أطلقوا سراحه بعد أن 
أملوا عليه شروطهمء وواصل 
السلطان الجديد الحرب ضد والده 
الذى سرعان ما توفى وخلفه أخوه 


أبو عبدالله محمد الملقب بالزغل . 

اك السا ارس مك ان 
واستولوا على بعض المدن » وبعثوا 
إلى الزغل يعرضؤن تسليم ما معه 
من أراض مقابل مال كثير فوافق 
ورحل إلى فاس » وهناك وضعه 
سلطان المغرب فى السجن وصادر 
أمواله وسمل عينيه . 


وقد لجأت مملكة غرناطة فى 
السترات الأخيرة فخ عمرها إلى 
السلطات الحاكمة فى مصر تطلب 
نجدتها » ولكن مصر المملوكية آنئذ 
لم يكن فى مقدورها أن تفعل شيئًا 
بسبب ظروفها الداخلية » وكل ما 
استطاعته هو التهديد . بمعاملة 
المسيحيين فى المشرق معاملة سيئة إذا 
ماتعرض المسلمون فى الأندلس 
للإهانة» وقد أرسل الملكان 
المسيحبان سفسارة إلى السلطان 
«قانصوه الغورى» عام (۹۰۷ه = 
١‏ م) طمانته على وضع 
المسلمين وأزالت التوتر بين الجانبين. 


ست 
محما أبنو صدالله 


آخر ملوك الأندلم 


وقدالتقت قوات غرناطة 
والمرينيين وحاربوا قوات قشتالة 
وليون عند «اسنجه» جنوبى قرطبة 
لنت 1/0 1ه - 4۹4م( 3 
وتحمس المسلمون حماسا عظيمًا 


ومزقوا قوات قشتالة شر ممزق » 
واشطر «الفؤتسو العاشرة إلى طب 
الصلحء وحدث لقاء تماثل قرب 
غرناطة عام (۸۱۷ه = ۳1۸م( 


قاعة السفراء بقصر الحمراء 


مؤوزرا ذا د يعنى أن قوة 
المسلمين فى الأندلس كانت لاترل 
تستطيع الدفاع عن نفسها ودحر 
عدوها إذا وحدت صفوفها 
وأدركت أهمية معاركها » ووعت 
جيدً دورها فى مواجهة الأعداء 
وتشبيت أقدام المسلمين فى أرض 
الأندلس لكن النفور بين المرينيين 
وبين بنى نصر كان أكثر أذى وأشد 
وطأة من خلافهم مع النصارى . 

وبقى عبدالله فى الميدان وحده 
وقد رفض تسليم غرناطة وصمم 
على القتال » وفى عام (457/ه = 
۱م( قام الملك «فرناندو» 
بحصار غرناطة وأفسد زراعتها وأقام 
حولها القواعد » ثم توصل الطرفان 
إلى معاهدة التسليم » ودخل 
الملكان الكاثوليكيان مدينة غرناطة 
فى (الثانى من ربيع الأول ۸۹۷ه= 
الثانى من يناير 15917م). 

بعض مظاهر الحضارة 

ازداد عدد السكان فى تملكة 
غرناطة بسبب تدفق المهاجرين إليها 
من المدن الأخرى وبسبب هجرة 
المدجنين الذين أفتاهم فقهاؤهم 
بضرورة مغادرة البلاد التى سقطت 
فى يد النصارى » فلجا إليها 
العلماء والأدباء وعامة الناس » 
كذلك وجد البرير الذين جاءوا 
لمعاونة غرناطة فى حروبها ضد 
المسيحيين؛ كما تحدثت بعض 
المصادر عن عناصر سودانية خارج 
مالقة » وعن صوفية وفدوا من 


الھک وتراسان ربلد فارس راط 
فى سبيل الله > هذا بالإضافة إلى 
الأقارقة السود الذين عسسروا إلى 
الأندلس منذ حركة الفتوح الأولى» 
وقد تغلغل حب الانتماء إلى القبائل 
العربية بين الأندلسيين » ويذكر فى 
هذا أن بنى تصر ملوك غسرتاطة 
ينسبون أنفسهم إلى الصحابى الجليل 
سعد بن عبادة» سيد الخزرج وأحد 
زعماء الأنصار. 

#٭ العمارة فى تملكة غرناطة : 

كان لغرناطة مسجد جامع من 
أبدع الجوامع وأحسنها منظراً . لا 
يلاصقه بناء » قد قام سقفه على 
أغمناة حسالةة والماء يحرى ذاخله. 

وإلى جانب المسجد الجامع 


وجدت مساجد أخرى مهمة مثل: 


+¥ 
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مسجيل NETE‏ وعدد من ال 
فى الأحياء المختلفة . 

واشتهورت مساجد غبرتاطة 
باستخدام الرخام » كما عرفت 
المساجد الأندلسية بتجميل صحونها 
بحدائق الفاكيحة وأقيمك الادن 
يعن اليد : رانك اة 
عبارة عن أربعة أبراج مربعة 
وتتكون من طابقين » ويحيط بها 
سور يزين أعلاه بكرات معدنية 
يحتلفةة 6 وخ الان توجدٍ 
مئذنتان ترجعان إلى عصر دولة بنى 
نصر » الأولى مئذنة مسجد تحول 
إلى كنيسة هى كنيسة «سان خوان 
دی لوس ريس» » والثانى ببلدة 
«رنده» التى تحول مسجدها إلى 
كنيسة باسم «سان سباستيان» . 


الآثار الأندلسية عا حواه من بدائع 
الصنع والفن » وقد كانت الحمراء 
الهجرى» وعندما تول (باديس بن 


بقايا قصر الحمراء «القصية والبرج» 


أحد مساجد غرناطة 


قاعدة لملكه 0 وأنشا ورا فكما 
حول التل الذى تقع عليهء 
لحكمه 2 وقد تطورت مع الزمن 
وأصبحت حصن غرناطة المنيع : 
ولما دخل «محمد بن الأحمر) 
غرناطة عام )1ھ = (ITA‏ 8 


TN 


أو العدل وشوا , 


أخذ يبحث عن مكان مناسب تتوفر 
له القوة والمناعة » فاستقر به المطاف 
عند موقع الحمراء فى الشمال 
الشرقى من غرناطة » وفى هذا 
المكان المرتفع وضع أساس حصنه 
الجديد «قصبة الحمراء» » ولكى 
يوفر له الماء أمر بعمل سد على نهر 
«حدرة» شمالى التل شيدت عليه 
القلعة » ومنه تؤخذ المياه وترفع إلى 
اسن بواسط4 السواقن + وقد 
باشر السلطان العمل بنفسه واشترك 
فيه وكافاً المجتهدين » واتخذ ابن 
الأحمر من هذا القصر مركزا لملكه 
وأنشأ فيه عددا من الأبراج المنيعة » 
وأقام سور ضخمًا يمتد حتى مستوى 
الهضبة » وفى عهد «محمد الفقيه» 
استكمل الحصن والقصر الملكى › 
ولما تولى «محمد الثالث» قام ببناء 
المسجد الجامع بالقصر . 

وكان عهد السلطان «يوسف 
الأول» وولده «محمد الخامس» هو 
العضر الذهبى لعمليات الإنشساء 
والتشييد فى قصر الحمراء ففى عهد 
الأول أقيم السور الذى يحيط 
پارا پاراج وواه المظلى 
المعروفة بباب الشريعة أو العدل 
وغير ذلك من الأبراج والقصور 
والحمامات » وقام الثانى بإصلاح ما 
بدأه أبوه وإتمامه » ثم قام بتشييد 


مجموعة قصر السباع» وقاعة الملوك 


وقد يسأل سائل » من أين جاء 
اسم الحمراء؟ قيل إن هذا اسم قلعة 
الحمراء القديمة التى فوقها بنى ابن 
الأحمر قصره » وقيل إن هذا 
الاسم مرجعه احمرار أبراج قصر 


غرناطة الشاهقة » أو إن ذلك يرجع 


إلى لون الآجر الذى بنيت به 
الأسوار الخارجية أو إلى لون التربة 
التى بنيت عليها والتى اكتسبت 
لونها الأحمر من كثرة أكسيد الحديد 
بها ولهذا سميت بتل السبيكة . 

وآيا ها كان الآمر فليست غتالة 


ساحة السباع بقصر الحمراء 


صلة بين اسم الحمراء وبنى الأحمر 
الذين لقبوا بهذا بسبب احمرار شعر 
جدهم » ولم يلبث أن ارتبط 
كلاهما بالآخر . 

+ قصر جنة العريف : 

فيد فى ؤار القرة الغالق 
عشر الميلادى » ثم جدده السلطان 
أبو الوليد » ويقع بالقرب من قصر 
الحمراء ويطل عليه » وهو فى 
شمال شرقى الهضبة وتظهر من 
ورائه جبال الثلج » ويدخل الإنسان 
إلى هذا القصر من مدخل متواضع 
يؤدى إلى ساحة فسيحة على جانبها 
رواقان طويلان ضيقان» وفى وسط 
الساحة يركة ما»؛ غرست حولها 
الرياحين والزهور الفائقة الجمال 
حتى أصبح هذا القصر الثل 
الغسروب: قى الظل المدوة واثاء 
المسكوب والنسيم العليل وقد اتخذه 
ملزك فروئاطة متها للراحة 
والابتجميام: 


# قصر شنيل أو قصر السيد: 

يرجع تاريخه إلى زمن الأمير 
الموحدى أبى إسحاق ابن الخليفة أبى 
يوب ووسف + وقل الل هرا 
للضيافة فى عهد بنى نصر ٠‏ ويقع 
على الضفة اليسرى لنهر «شنيل» 
وقد أقام سلاطين بنى نصر قصوراً 
أخرى فى العاضمة وغيرها من المدن 
لا يزال بعضها باقيًا إلى اليوم منها: 
ربض البيازين ¢ وكان يضم نافورة 
رخامية وصالة مربعة جميلة مملوء 
بالناظر البديمة + باترپ عن هذا 
عشر المبلادى > وفى حى القصبة 
القديمة بالبيازين قصر «دار الحرة» 
وهو عبارة عن صحن محاط 
بالأرو_قة تفتح عليها -صالات ولا 


جمع مفرده : «المورسكى» وهی 
تصغير لكلمة «الموروه» والمقصود 
بها أفراد الشعب المسلم الذى ظل 
موجودا بإسبانيا يخضع لحكم 
الملكين الكاثوليكيين بعد سقوط 
غرناطة فى أيديهما. 

وقد نظمت معاهدة التسليم 
حقوق وواجبات هؤلاء » لکن بنود 
هذه المعاهدة سقطت واحدا وراء 
الآحرء وأريد لهم أن يكونوا 
تفسارئى افوا أم أبوا > وتم فى 
سیل كلك الل إلى كل الواة 
الأساليب وأشدها قسوة وعنفًا مع 
استخدام الأمانى أحيانًا . 


يزال يحتفظ بزخارفه الحائطية 
لليوم» كما توجد أطلال بعض 
المنازل التى ترجع إلى زمن بنى 
نصر فى غرناطة وما حولها . 

# الناحية العلمية : 

اما فى الناحية العلسة » ققد 
حافظت الفترة على ما خطه 
السابقون وأضافت إليه » ونجد ثبنًا 
طويلا بأسماء اللامعين » فى 
الإحاطة لابن الخطيب» وفى نفح 
الطبي للمدرى + كما أشنت 
المدازس ؤتؤافرت الاتجعراعات 
مثل: المدافع والبنادق التى 
استعملها المسلمون فى دفاعهم عن 
غرناطة» ويحتفظ متحف مدريد 
ری پااج جیا کی الآ . 

كذلك ازدهرت صناعات عديدة 


ه - المورسكيوم : 

وقد أيت غالبية المسلمين أن 
تفرض عليهم عقيدة لم يؤمنوا بها 
فاصطدموا بالسلطات المسئولة دينية 
ومدنية » واستخدمت محاكم 
التفتيش معهم كل حيلها من اعتقال 
وتشريد ومصادرة وتحخويق كما 
جوبهت ثؤراتهم. على الظلم بكل 
قسوة وعنف ¢ ولم يفت المسئولين 
استخدام وسائل التيشيز والإغراء 3 
وظل البشمرة على موق في 
فى الغلن حيئًا وفى السر أحيانًا » 
وبلغ الضيق برجال الكنيسة ورجال 
الحكم مداه »> وبعدكد قتاقشانة 
مستفيضة تقرر طرد المورسكيين من 


ها ستاعة القن واللاسرجاتة 
وقد انتتجت المصانع القماش الموشى 
باللعب: فى ليذ وماق واققة 
أخرى فى غرناطة وبسطة » وتم اتخاذ 
القراء عن عش الطيوانات اة . 
كما عرفت المملكة صناعة 
الأصباغ والجلود والحلى وغيرها ؛ 
كذلك اهتم بنو نصر بالزراعة وما 
يتصل بها من وسائل الرى وأنواع 
النووعات » رفانت ية شرا 
أجمل مدن العالم بشوارغها ومياديئها 
وحدائقها ومرافقها وكانت تصدر 
مناعاكها إلى سند هئ الااناك قيا 
أوربى» وهناك أسماء كثيرة من أعلام 
الفكر ظهرت فى هذه الفترة منها: 
بع الييطان وبع ةة واب 
الخطيب» وهناك عدد من السلاطين 
بنى نصر ألفوا كتبًا فى الأدب » 
ورعوا العلم ورجاله ومعاهله . 


قل إببايا ‏ وق كلك بالل فى 
الفشرة من (15.9- 1116م( 3 
حدث ذلك دون مراعاة لمشاعر هذه 
الشريحة من المجتمع الإسباتى ّ 
على الرغم ما كان لها من دور متميز 
فى خدمة الزراعة والاقتصاد بمختلف 
بلدان شبه الجزيرة . 

الأندلس ٠‏ ولله الأمر من قبل من 
بعد وإليه المرجع والمآب . 


المراجع والمصادر 


- آنخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى - ترجمة حسين مؤنس - القاهرة - 1958م 5 

- ابن الأبار (أبو عبد الله محمد) : الحلة السيراء - تحقيق حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة والنشر - القاهرة - 
۳م . 

- ابن الأثير (عز الدين) : الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 50/8١ه‏ = /198م. 

- أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس - بيروت - ۱۹۷۲م . 

- ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة - تحقيق إحسان عباس - بيروت - ۱۹۷۸م . 

- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة - بيروت - دار الكتب العلمية . 

- ابن حيان (أبو مروان) : المقتبس فى أخبار بلد الأندلس - تحقيق عبد الرحمن على الحجى - دار الكتاب العربى - بيروت 
- رو كاه = ۹م . 

- حسين مؤنس : فجر الأندلس - الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة - الطبعة الثانية - 500١ه‏ = 1980م . 

- الحميدى : جذوة المقتبس - مجموعة تراثنا - القاهرة - 955١م‏ . 

- ابن الخطيب (لسان الدين محمد) : الإحاطة فى أخبار غرناطة - تحقيق محمد عبد الله عئان - مكتبة الخانجى - القاهرة - 
الطبعة الثانية - ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳م . 

- ابن الخطيب (لسان الدين محمد) : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام - تحقيق ليفى بروفنسال - 
معهد العلوم العليا المغربية - الدار البيضاء - ٤۹۳٠م‏ . 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : تاريخ ابن خلدون - مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بیروت - 1199١ه‏ = 
۹ 

- دوزى : تاريخ مسلمى إسبانيا - ترجمة حسن حبشى - دار المعارف - القاهرة - 1957م . 

- السلاوى (أحمد بن خالد): الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى - دار الكتاب - الدار البيضاء - 965١م‏ . 

- السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس - بيروت - ١191م‏ . 

- الصفدى (صلاح الدين خليل) : الوافى بالوفيات - دار فرانز شتايز شتو كتارت - ۱۹۹۲م . 

- عبد الرحمن على حجى : التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة - دار الاعتصام - القاهرة - 
۳ه = 1۹۸۳م . 

. - عبد العزيز الأهوانى : سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فى القرن التاسع الهجرى - بحث فى مجلة آداب القاهرة . 

- ابن عذارى المراكشى (أبو عبد الله محمد) : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب - تحقيق كولان وبروفنسال - دار 
الثقافة - بيروت - الطبعة الثانية - ٠٠5١ه‏ = ٠98١م‏ . 

- القلقشندى (أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 1941م 

- ليفى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والأندلس - ترجمة السيد عبد العزيز ومحمد صلاح الدين - القاهرة - ١١۱۹م‏ . 

- محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس - مكتبة الخانجى - القاهرة - الطبعة الثالثة - 408١ه‏ = 1988م. 

- المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - مصر - ٤۲١١ه‏ . 

- المقرى : نفح الطيب - تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت - 784١ه‏ = 1958م . 


A 


لوف رع الصفحة/ 

e ادل‎ ! 

الفتح الإسلامى للأندلس. و 
اى بن نصير والمشاركة فى فتح الاتدلس. ١‏ أ 
عهد الولاة. اا 
١‏ عهد الإمارة الأموية الأندلسية. ۱۹ 
اال ن #الداخل يحكم الأندلس 00077 
هشام الأول بن عبد الرحمن. 06 
الحكم الأول بن هشام. لاا 
الرحمن الثانى الأوسط . 6 
Ê‏ الخضارية فى عهد عبد الرحمن الأوسط ,"7 
| الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط. ”" 
ادنر ين محمد. 4١‏ 
(الأمير عبد الله بن محمد. ٤۲‏ 
١‏ د الناصر. 3 
إعلان الخلافة الأموية فى قرطبة. 56 


خلافة ال بن عبد الرحمن . 


الدولة العامرية . 

عبد الملك المظفر بالله. 
سقوط الخلافة الأندلسية. 
دولة بنى حمود. 


عناصر المجتمع الأندلسى . 
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2 الخلافة . 
لسر ملو الطوائف . 

| الأندلس فى ظل المرابطين. 
الاتدلس فى ظل الموحدين. 
دولة بنى نصر. 


بعض مظاهر الحضارة بغرناطة فى عصر 


فار 


المورسكيون. 
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